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أمداء 


بوسف کرم 
وأسال الله له الغفران والرضوان 


یں أمين 


بقل مترجم الكتاب إلى الغربية ٠‏ 


: دواعی شر كناب الممارىى‎ - ١ 

كتاب« مبادىء الفلسفةء الذى يسعدن البو م أنأقدمه إلى 
قراء العربية أحد المؤلفات الفلسفية الى ما ئزال ذات مكانة 
منازة » لافى تاريخ الفلسفة الديكارتية خسب» بل فى تاريخ 
الفاسفة على العموم . ألفه صاحبه على أثر الحجلة العنيفةالتى شنها 
عليه التقليديون من أنصار الفلسفة المدرسية » تلك الحلة الى 
لم تقتتصر على اختيار ميدانها فى وطنه فرنسا بل تجاوزتما إلى 
هولندا ‏ ولقد أشار الفياسوف إلى هذه المعركة الى . 
لإهوادة فيا حين كتب إليصديت له پقول : « لقد ضممت 


۸ تقدم 


» عل أن أكتب مبادىء فلسفتى قبل أن أرح هذا البلد‎ ٠ 
وربما نشرتها قبل انقضاء عام 5 وقضدى أن أكتب عرضا‎ 
مرتبا لدروس من فاسفتى فى صورة دعاوى أقتصر.فيها على‎ 
. ذكر جيع النتائج التى انتبيت إليباء والدواعى الحقيقية لها‎ 
وهذا أمر أظنى أستطيع أداءه فى كامات قلائل . وأود أن‎ 
أطع فى الكتاب نفسه دروسا فى الفلسفة التقليدية كفلسفة‎ 
E الا أوستاش : مع تعقبياق على كل مسألة‎ 
وربما وازنت ف الهابة بين اك لسفتين المتعارضتين. ولكنى‎ 
أسألك ألا تذكر لحد ثيئاً عن قصدى هذا حتى يتم لى‎ 
, » نشر ميتافيز يقاى‎ 

بعد ذلك بقلل نشر ديكارت مبتاذيزيقاه التى أشار 
إلما فى العبارة السابقة وهى كتابه « التأملات فى الفلسفة 
الأولى » . وحندث أن أاف الأب د بوردان »كتابا سخر فيه 
من التأملات الديكارترة:عاقداً العزم ‏ ؟ يقول ‏ د على 
أن يضبع مالمؤلفها من شبرة فى روما وف كل جبة أخرىء. 


مبادىء الفاسفة 3 


وتسداءل السوء و نعن موقف ديكارت من تحدى ١‏ بوردان» 
وعبدوا إلى الأب « مرسنء أن يكشفهمعننية ديكارت , 
فنكتب ديكارت ردأ عليه يقول : د لقد عدلت عا كشت 
ثويته من نقض تلاك الفلسفه ‏ أى المدرسية ‏ لى 
ری أن عه هوض ناسفتى يقوض الفلسفة الدرسية 
تقو بضا لا تا اج بعده إلى تفنرد " ر 
1 وإذن فقد قنع ديكارت لتقويض الفلسفة المدرسية 
بنشر كتابه « مبادىء الفلسفة » متوشيا فيه أن ببسط مذهيه 
« على تر تيب خاص' بعل تعله ميسوراء؛ ومؤملا أن 
د يتحقق الناسن بالتجربة أن آراءهليس فہا شىء ما قد خشاه 
رجال التعلم » بل سيجدون فيا نفعاً واصلاحاً كبيراً ». 
وظبر الكتاب الموعود بامستردام فى ٠١‏ يوليو سنة 
5 بعنوأن هد! نصه : « مبادیء دأسفة رنيه ديكارت» 
٠‏ ) راجع كتابنا «دكارتة . الطعة الرابية القادرة ٠۹۰۷‏ س 


ال كرف 3# 


. « Renati Descartes principia philosophiae د‎ 

كتبه ديكارت باللغة اللاتينية » وقام الآب ١‏ بيكو > 
فو ضع الكتاب ترجمة فرنة راجعبا ديكارت ونشرت 
بباريس سنة ۷ بالعنوان التالى : 


» Priiciğes de la philosophie; écrits en lati pat 
René Descartes et traduits en français par هنا‎ 


de ses amis »‏ 
وبسف ديكارث إلى مثرجم التكتاب رسالة هامة جعلبا 
بمثابة المقدمة للترجمة الفرنسية » أوضح فيا لاف بين 
الفاسفة القديمة والفاسفة الجد.رة » والميزاث التى توجد فى 
فلسفته » وفضلبا فى تقدم المعارف البشرية تقدما مضطرداً 
غير محدود , 
وأمدى ديكارت كتاب المادىء إلى الآهير وواليز أ بث» 
وهى كبرى بنات الناخب البالاتينى «فردريك مس ء 
الذي ملك الى بوهيميا مدة قضيرة ؛ وأمبا هى.:.اايزابث 


مبادىء الفاسفة 1١‏ 


ستيورات » ابنة جاك الأول ملك انجلترا . ولقد كانت 
الأميرة اليرابث على جال نادر وأخلاق رصيئنة وذكاء متوقد 
لا مخلو من القاق » وحظ من الثقافة المتينة المنوعة »هذا إلى 
دراية وحذق للعلوم الرياضيةوالفلكية والطبيعية . واتصلت 
الأمير ة بالفيلسرفعنطر يق المرأسلات : فکاات لستشيره 
لاف الصعوبات التى كانت تلقاها فى المسائل العلبية فحسب 
بل فى شونا الخاصة . وكان ديكارت يقدر الأميرة تقديراً 
عالياً لما امتازت به من صفات نادرة . ونعتقد أن الفاسفة 
كسبت كسيا عظما من تلك الصلة وما استتبعته من 
مراسلات ذات قيمة . فإذا كانت كتب الفيلسوف توقفنا 
عل ديكارت الميتافيز يقى والعالم» فإن رسائلهإلىالآميرة تكشف 
لناعن جو انى الرجل ودخيلته . وهذامايجع للها أهميةفريدة : 
فإن كل مذهب لا يساوى فى الجقبقة إلا ما يساوي صاحبه 
وما رضع فيه من نفسه , 


۴ تقديم 


وكان فى نبة ديكارت أن مجعل كتاب الميادىء فى ستة 
أجزاء : 

« مبادىء المعرنة ‏ صادىء الأشياء المادية ‏ السماء - 
الأرض -النيات والحيوان ‏ الإنسان» . 

ولكنه لم يستطع [تمام الجرئين الخيرين لقلة ما لديه من 
التجارب » فقنع بالأجزاء الار بعة الأولى الى يشملل أولها 
الميتافيزيقا. ويشمل ثانيها وثالثها ورابعها الفيزيقا المؤسسة 
على تلك الميتافيزيقا . 

فكتاب المبادىء ينقسم إذن أربعة أجراء : الأول 
وعو انه : « ميأدىء المعرفة البشرية » >وى على التقريب 
ما عوبه كتاب التأملات لولا أنه بأساوب خر » ولولا أن 
ما وضع فى الواحد مطولا وضع ق الآخرمختصروالمكس » 
والجرء الأول هذا » إذا قيس بالثلاثة الأخرى » وجدعبارة 
عن نحو عثير الكتاب كاه » وهو أقل قدر من الميتافيزيقا 
لازم لكل فيزيقا فى ذلك الوقت e‏ 


مبادىء الفلسفة ۳ 


وال جرء الثانى وعنوانه ه مبادىء الأشياء المادية » يبين 
ديكارت أيه ليعتيرالأجسامإلا مادةمتدة طولا” وعرضاً 
وعبتا ولم لم يعتمر فى تغيراتها المتعاقبة إلا حركات خاضعة 
لبعض قو قوانين سيطة ددا . 

وعنوأن الجزء الثالث : « فى عام الثبادة» Du monde‏ 
واطئةة؟ وهو بحث فى الميكا نيكا السماوية » يدف ديكارت 
فيه حركة الارض والكوا كب الأخرى حول الشءس 

وعنوان الجزء الرابع ابع : دق الارض» ويفسرفيهد يكارت 
الثقل وظاهرة المد واج ر وخواص المغناطيس إل . وين 
الجذية بين الأجسام »أن فكرة الجذية فكرة مهمة . 


۲ سب مال الفلسةء ومقصير ها عر رارت : 

)1( ما ماهية الفلسفة عند ديكارت وفي تبحث ؟ 

برى ديكارت أن الفلسفة هى دراسة الحكة . والىكة 
عل واحدكلي ‏ هي. تفسير جامع للكون أونهى نظام شامل 


1 1 تقديم ' 
للبعرفة البشرية . وليست الفاسفةبجردمجمودة معار ف جزئية 
خاصة وإنما هى دل المبادىء العامة » يعنى أنها على للأصول 
الى هى أسمى ما فى العلوم . وإذن فالفلسفة عند ديكارت 
يدخل فما عل الله وعم الطبيعة وعم الإنسان » لكن دعامة 
الفاسفة عنده نما هى فى الفكر المدرك لذاته والذى هو فى 
ذاته مدرك الموجود الكامل أى الله منبع كلوجودوالضامن 
لكل حقيقة . 
والفلسفة عند فيلسوفنا نظر وعمل . لكن النظر هو 
مثابة الآساس الذى يقوم عليه العمل . ولقد بين ديكارت 
نفسه ماهية الذلسذة وموضوعبا فى مقدمة كتاب الميادىء 
قال : « لفظ الفاسفة هذا معناه دراسة الحكمة . ولس معى 
الحكمة قادمرأ على الحيطة والتبصر فى الأمور » بل تفيد 
أيضاً معر ف ةكاملة يع الأشياء الى يستطيع الإنسان معرفتها 
إما لمداية حياته أو للبحافظة على مته أو لاختراع جميع 
الفنون لأا 


. )۷ ديكارت + مبادىء الفليفة س المقدمة ( طبع ليارص‎ )(( ٠ 


مبادىء النلكة 000000 ٠‏ 1 


وإذن فليست غابة العلل عند ديكا رت مقتصرةعل المغرفة 
بل إن من غاباته أن يكفل للإنسان الراحة والهناء . ولعل 
فكر ديكارت فى هذا الموضع أقل سمواً من فكر أوسطو 
الذىجعلمن برأءة النظرة وخلوها من المتفعة طابعالفلسفة : 
على أننا ينبغى ألا نسرع فى ال حك على ديكارت . فمو نفسه 
يضيف إلى ما تقدم قوله : د ينبغى على البشر الذين جز ؤم 
الرئيسى هو الذفن أن يوجبوا أ كبر قسط من عنابتهم إلى 
طلب الحمكمة التى هى غذاؤه الصحريم::: وأير من النفوس 
نفس مبما بلغت من قلة النبل نظل متعلقة بأمور الحواس 
تعلق كبيراً حول دون انصرافها عنبا أحياناً » مؤملة خيراً 
آخر أكبر » وإن كانت تجہل فى الأغلب ماهية ذلك 
الخير ... وهذا الخير الأسمى إذا اعتير بالنور الطبيعى دون 
نور الإيمان ءلم يكن شيئاً آخر غير معرفة الحقيقة بواسطة 

عللبا الأولى » أعنى المكرة , ”) 


للق مبادىء العلسفة : مقدمة (طبع ليار صس5). 


۱۹ : تقديم 


وكيف الوصول إلى تلك المعرفة ذات القيمة الكبرى ؟ 
برى عامة الناس » بل أغلب الفلاسفة »أن المعرفة على 
ربعة ضروب : 
« الضرب الآول لا خوى إلا معانى بلغت من الوضوح 
بذاتها أن كان تحص.لبا مكننا منغير تأمل » ( ولعلديكارت 
قد خطر بباله هنا المعانى الرياضية ) . « والثانى يشمل كل 
ما توقفنا ده جربة الحس . والثالث ما تفردنا إاه المحادثة 
مع غيرنا من الناس . والرابع مطالعة الكتب 0 
ويلاحظ أن ديكارت لم يضمن فى إحصانه عمليات 
الاستدلال . على أنمنالصعب علينا أن ةقبل ذلك التقيم الذى 
[ بضع محادثة الناس ومطالعة الكتب فى مستوى واحد 
حدس المعانى الرياضية والتجربة . ولكن تلك الأضرب 
ليست إلا الصور الدزا للمعرفة: فلكى تتكون المعرفة كاماة 
ينبغى أن تكون مستنبطةمن العلل الأ ولى ٠‏ ومبمةالفيلسوف 
هى البحث عن تلك العلل أو المبادىء: « لقد وجد ىك زمان 
() مبادىء الفلسفة ~ القدمة . (طيع لياس )٠١‏ ْ 


مادىء القاسفة 0 ١‏ 


رجال عظياء حاولوا أن بجدوا مرتبة خامسة لباوغ المكية » 
ھی أسمى وأوثق ولا يدلا شیء من المراتب الآربع 
الاخرى : وهى طلب العلل الآولى للببادىء الحقة الى ہا 
يكون بمقدور الإنسان أن يستنبط أسبا ب كل ما يستطيعأن 
يعرف . وأولئك الذينجدّوا فى هذا المطلب ثم الذين مام 
الناس فلاسفة » . 

وماشرائط تلك المبادىء الأولى ؟ 

ينبغى أن يتوافر فى تلك المبادىء شرطان : الأول أن 
تكون من الوضوح والبداهة حيث لا يشك الذهن فى 
حقيقتها إذا جد فى النظر فيها ‏ والثانى أن تعتمد عليها معرفة 
الأشياء الأخرى ؛ : فلا تم تم تلك المعرفة بدونهاء فى حين أن 
الممادى »سكن معر تهايدون تلك الاشياء : : «ينبغى أننستئبط 
من تلك الادىء الأولى معرفة الاشياء الى تعتمدعلها بحيث' 
لا يكون من 1 الإستنباطات الى نقو 7 ا شی ء إلاوهو 
شديل الجلاء » ١‏ 


' ١9ص المادىء : المقدمة‎ )١( 


۱۸ 9 تفرم 


وعلى ذلك يكون منىج الفلسفة هو المج الاستنباطى 
ومعيارها الوضوح والقيز وربط المعانى . 

(ت) والفلسفة عند ديكارت واحدة؛ ولكنها لسمولة 
التعليم تنقسم عدة أجزاء : 

« الجزء الاول هو المءتافيزيقا الى تشمل مبادىء المعرفة 
الى من ينها تفسير أمم صفات الله ولا مادية نفوسناء 
وجيع المعانى الواضحة البسيطة الى هى فينا . واكان الفيزيقا 
الى ينظر فا على العمو ٣‏ بعد إنجاد المبادىءالصحيحة للاشياة 
المادية »كيف نشا المكون كله » ثم عل الخصوص ما طبيعة 
هذه الأرض وجح الأجسام التى توجد ليا كالمواء والماء 
والنار والمغناطإس . وبعد ذلك نحتاج إلى أن نفحص أيضاً 
فلى الخصوص غن طبيعة الات وطبيعة الدوان وبالاخص 
عن طبيعة الإنسان لكى نستطيع بعد ذلك أن نجد العلوم 
الآخرى التى فبا منفعة له ولذلك كانت الفلسفة. كلبا 
كشجرة جذورها المتافيزيقا . وجذعبا الفيزيقاء والفروع” 
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التى تخرج من هذا الجذع هى جميعالعلوم الآخرىالتىترجع 
الى ثلاثة علو م كبرىهى الطب والميكانيكا والاخلاقر أقصد 
الأخلاق الأرفع وال كل النى تفيد معرفة تامة بالعلوم 
الأخرى. ولذل ككانتهى أقصى مرتيةمنمراتبالمكة,'") 
. فلنلاحظ أن ديكارت قلب النظام المعمود فى المعرفة 
البشرية وجعل من الميتافز يقا مدخلا إلى الميكا نكا و إلى الطب 
وإلى الاخلاق : فا ليتافيريقا عند ديكارت إنما مدنا بالمبادىء 
الاولى لللأشياء » ويشتق من الفيزيقا علمان عمليان أو فنان 
هما الميكانيكا والطب » وأخيرا يشتق من الفلسفة كلها عل 
الأخلاق الصحيح الذى هو آخر مراتب الحكة والذى 
هو عبارة عن الحأة على وفاق مع نظام العالمو[خضاع[رادتنا 
لنظام الأآشياء ٠‏ 
)ج( ارناعديكارت لاشاهد من عقم الفلسفة المدرسية 


(۱) البادىم ؛ القدمة س ( طيع لپار س ٠١‏ س ١١‏ ) 


° ققدم 


وبعدها عن الحياة العاملة؛ وأيقن أن الفلسفة يحب أن يكون 
لا غرض عمل » يحب أن يفيد منها الإنسان فى إصلاح 


ماشه قد ند ازل وهلة على فلسفة ديكارت صبغةنظرية 


أرداً : ققد أراد أن شم عليا طييا يا على العقل » وكان 
دائم العناية بالأخلاق . كتب إلى شانو : « إن أمثل السبل 
لکی نعرف كيف ينبغى أن نحيا هو أن نعرف أولا من 
نحن » وما العالم الذى نعش فيه » ومنهو خالق هذا الكون 
الذى فيه مقامنا » 

ولقد أصر ديكارت ف القسم السادس من كتاب ‏ المقال 
فى المبج » على ذلك الانجاه العمل الذى يجب أن توجه 
إليه الفاسفة ٠‏ وبين هذه الأفكار وأفكار « بيكون » مشامبة 
عجيبة : وبدلا من تلك 'فلسقة النظرية الى تعلفى المدارس . 
يمكن أن نجد فلسفة عملرة نستطيع بها إذا عر فنا قوة البواء 
وفعله » وفعل النجوم والسماوات وجميع الأجسام الأخرى 


مبادىء الفلفة ۲١‏ 


الى تعيط بناء وكذلك الال ف جيع المبن الى ۽ ارسماصناعناء 
نستطيع أن نستعملبا على ذلك النحو فى جيع الاستعمالات 
الى اختصت بها » فنجعل بها أنفسنا سادة ما مسيطر بن 
علا 

وفضل التفلسف عند ديكارت لس مقصوراً على سمو 
النظر وشرف المرتبة ‏ بل إن فيه أيضا منفعة عملية. والفاسفة 
ضرورية لإصلاح أخلاقنا ولهداية حياتنا » إذ ترشدثا 
إلى ماهية الخير الأسمى ٠‏ وديكارت بیز هنا کا فعل 
الرواقيوننوعين من الأيرات : خيرات ليس أمرهار ا يديناء 
وخير دو فى مقدورنا . والخيرات من النوع الاول لست 
ھی الخير الحق . وقدقال ديكارت : , الخير الأسمى لكل 
واحد عبارة عن التصمي على فعل اير » وما نحدثه ذلك 
من رطى” فى النفس : ولا أرى غيره خيراً يعدله فى جلال 
قدره وبكون بمقدور كل واحد: فإن خيرات البدن والحظ ' 


(1) ديكارت : «امقال فاانيج» القمم اليادس 


¥„ تقدم 


والسأرلیست على الإطلاق فى مقدورناء. ولا برىديكارت 
فرقا بين الخير الأسمى وبين معرفة المق. قال فى المقال: 
« إرادتنا لاتتجه إلى الإقبال على شىء أو الانهسراف دنه 
إلا بقدر ما بمثله لناذهننا حسناً أو قبيحاً . ويلرم عند ذلك 
أنه يك أن نحكم لالا شیاء حكماً حسنا ليكو ن‌نعلناحسناً ». 
وإذن فليس هنالك حقيقة علبية وحقيقية أخلاقية. فالإرادة 
توجبها الأفكار » وهى تحن حين تربرها أفكار واضة 
متمبزة » وتسىء حين تتجه بأفكار غامضة مممة ٠‏ وإذن 
فالعلم والفضيلة شىء واحد » والخطأ والرذيلة أمران 
مباثلان ٠‏ إنما قاعدة إرادتنا هو أن نريد نظام الال » 
ه ولاشىء هو فى تمام إستطاعتنا إلا أفكارناء. فإذاصح 
ذلك وجب أن نسعى لتغيير رغباتنا دلا" من محاولة تغيير 
نظام العالم ٠‏ ويترتب على ذلك أن الفضيلة واحدة وأن. من 
كان له فضيلة فله جميع الفضائل ٠‏ . 


مادىه الفاسفة يف 


ملستسي اياي معت م مس ا اص o‏ 


ونحن نتبين فى نظرات دبكارت هذه مشاءبة للنظرات 
الأخلاقية الى عرفناها عند سقراط والرواقيين . 

والواقع أن النظرة الديكارتية إلى الفلسفة إنما هى فى 
صميمها نظرة قدماء الفلاسفة وأغلب فلاسفة القرون 
الوسطى ٠‏ وديكارت فى هذا که مازال يمت إلى الماضى 
إسبب وثيق . وکل ما هندالك هن فرق عميق بين القديم 
والحديث إنما نجده فى الممبج الفلسفى الجديد ومن ثم فى 
التقائم الى نتجت عنه , وفلسفة ديتكارت قد انخذى أيضأ 
صورة استدلالية استنباطية : فسترى أنه من المدأ الأول 
للأشاء لستخرج الأشياء عركة متصلة من حتركات الفسكر. 
لكن ديكارت إا و ضع صب عينيه أن لايستخدم الامبادىه 
هى من البداهة والوضوح عحيث لايستط ع العقل أن يشك 
فى صحها . وهذه البداهة والوضوح سيذيعان بالضرورة 
فى سلسلة الأشياء التى تستخلص من تلك المبادىء ٠‏ 


4 تقدم 


م ب الہرء اررول می « صارى؟ الةم 6 


إن المكان الذى بخص به ديكارت الميتا نيزيقا كير 
الدلالة على منحى الفيلسوف . كانت الكتب المستعملة فى 
المدارس والمحاهد تضع الميتافبزيقا بعد الفيزيقا » أعنى 
كانت تضعبا "خر الدروس ۰ فثلا كتاب « الاخ أوستاش 
دو سان و ل « » Fr. Eustache de St.Paul‏ المسمى . 


Summa philosophiae, quadripartita. De rebus» 
Dialecticis, Moralibus, Physicis عت‎ Metaphyaicis * 


ظاهر فى ترتيبه أن ال جرء الأول يشسمل المنطق والثانى 
الأخلاق والثالث الفيريقا والرابع الميتافيزيقا . فالميتافيزيقا 
تقع فى إلنباية فى هذا الكتاب » وكذلك شأن الفلاسفة 
الإسلاميين كاين سينا ... لكن ديكارت قد خالف ذلك 
مخالفة ظاهرة فبدأ بالميتافيزيقا . وهذا القلب الترتيب 
التقليدى كان مثابة ثورةفى عبد الفياسوف : فل تعداللسفة 
عبارة عن الارتفاع عن الآشياء المشمو دة إلى غير المشبودة ؛ 


مبادىء الفلسفة Ya‏ 


ومن العالم إلى الله » باعتبار أن ال تافيزيقا مر تبة عالية لا نجد 
فوقها إلا العلم الأعلى أو اللاهوت » ونما الفاسفة تفسير 
للعالمبواسطة المبادىء الى تكفلها لنا الميتافيزيقا . ولس من 
الضرورى أن تنصرف الافلسفة عناللاهوت . ولكن تلك 
المعر فة العالية ليستمع ذلك هى قصدالفلسفةء[نماتنرع الفلفة 
إلى عار الطبيعة ومقصدها الآ كبر أن تعطى للم الطبيعة 
المبادىء الى هو بحاجة إانها. 

نتجد إذن فى الجزء الأول من الميادىء ما کان موضوع 
كتاب التأملات" . وذدكارت خرن هذا الجزء قصدا 
فنا ا فة ؛ على أن رايب ا موضوعات يتغير إلاف 
نقطة وأحدة : فدليل وجود الله من ماديته لم يعد هنا الدليل 
الثالك بل الأول ؛ باعثباره أقرب الأدلة إلى المدس . 
والدليلان الآخران لا يأتيان إلا بعد ذلك : دليل وجود 
الله من فكرئه فى ذهننا » ودليل ونجود الله من وجود ذهننا 


(1) رام رتنا العريبة للتأملات : الطبمة الثانية > القاهرة ١465‏ 


۴۹ تقدم 


مع فكرة كهذه (المواد 645 ١!"2‏ الدلبل الأول 
والمواد ۷ ۰۱۸ و1١‏ الدليل الثانى ؛ والمواد .١١م‏ 
الدليل الثالك ) . 

أما التشببه المأ خرذمن فكرة آلة صناعية وهى الفكرة 
التى تحتاج إلى علة تفسرها فلم يكن موجوداً إلا فى الردود 
عل الاعتراضات لا فى التأملات » وأدخله ديكارت فى 
المادىء (مادة ١‏ ). وفى بقية ذلك أتبع ديكارت فى کتاب 
المبادىء التزتيب الذى اتبعه فى كتاب التأملات . وإن 
بين الكتابين تجاوباً وعلى الخصوص بين اخائمة والفاتحة : 
فن الناحيتين تعاب مسألة الخطأ .لا على العموم ( فإن نظرية 
الخطأ فى مكانبا <: ل المناقشة ) بل الأاخطاء الحقيقية التى 
نقع فما أثناء البحث عن الحقيقة » مع إحصائها فى البداية 
وفى اللهابة ذكر عللبا وعواقبها وهى إفساد الفلسفة : وآبة 
.ذلك التعالم المدرسية. ومع ذلك فديكارت يبينهنا بأوضح 
ما قد ببنه فى التأملات نصيب الكسب وحرية الاختيار : 
يفسر الخطأ بضعف الإرادة التي تتراخي » والشك الذي 


مبادىء القلفة يفن 


سس س 


هو كتحرر الذهن هو فعل من أفعال النشاط تمسك به 
الإرادة زمام نفسها ( المواد : م- 4:؛). 

ويصر فلسوفنا أ كثر ما فعل دل ذسكرة « اللامتناهى » 
فى حين أنه فى التأملات قد مال إل اعتبار الله ' الموجود 
الكامل . ومع ذلك فبينالكتابين فرق عظيرء ولو تتبعنا إلى 
الهاية لأدى إلى توجيه الميتافيز يقا وجرة الأخلاق أ كثر من 
توجبببا وجبة العلم . لکن ديكارت لا يقدر وقوعأم ركبذا ؛ 
وإنما تقوده فكرة اللامتناهى إلى تفسيري نكلاهما أدخل فى 
باب العلل : اللامتناهى فى العظم . فضاء يضاف إلى فضاء 
بلا وقوف عند حد ؛ واللامتناهى فى الصغر : مادة تنقسم 
بلا تناه ( المواد ٣۹‏ و ۲۷) فن الجبتين ينفتح مال ؤاسع 
أمام الذهن لمعرفة الكون . ولكن ديكارت قد استعمل 
الحبطةفاستء'ض عن اللامتناهى » (ذلك اللفظ الخطر)بلفظ 
« اللا دود » 1د:161مة . وهو فى هذا لم پتل أ كثر من 
أتباع ذهنه فى ميله الطبيعى » لقدكان يشعر بأن ذهنه متنأه . 


۴۸ تقدم 


فكل تأ كرد سواء كانت الأشياء لا متناهية أو لم تكن ؛ 
بعل الذهن مساوياً للانهائية الله ؛ وذلك ادعاء باطل . على 
أن ذلك الموتف المتحوط الحذر كازيلا“م أخلاقديكارت: 
فبو يتجنب الفصل فى ذلك الموضوع الخطر ؛ موضوع 
لاتناهی العالى » ولابرد بشأنه على رجال الدينبل أنه يتفادى 
كل سؤال مقحم حرج من جانهم . ومبذا يستبعا الصعوبات 
العلبية التى قدتنجمعن اعشار العلل الغائية ( مادة ٠م 4٠‏ » 
ا( . إن ذهننا لايستطبعفى تبج سخيف أن يدعى المقدرة 
على النفاذ إلى مقاصد الله . وهو يستبعد أضاً كل صعوية 
لاهو تية تننج من سيق التدبير الإلمى ‏ ذلك السبق امتا » . 
فيا يظبر » مع الحررة الإنساذة . ولقد نمه جاسندىإلى 
ذلك الآمر؛ولقدعاد دیکارت لبه فىكتاب المبادىءوإنكان 
قد تعرض لبيان وجبة نظره فيه من قبل . 

ورا جاز لنا أيضاً أن نزو إلى درطة ديكارت منحه 
التعاليم المدرسية قسطأ كبيراً من العناية فى الجرء الأول 


ميادىء الفلفة 5 ۲ 


من المبادى” : فمو عاج عشكلة ١‏ ال كايات » ويعيد الكلام 
فى « التقسمات الحقيقية والصورية والعرضية >" الى 
کان قد تعرض لها من قبل فى نہابةرده على « كاتيروس ٩"۲‏ 
وكأن ديكارت قد أراد أن بسط. فاسفة تعطى ا جو اب الشاى 
عن كل مسألة ٠‏ من أجل ذلك لا تراه رفض المسائل الى 
كانت امنزلةالشر ف عند المدرسيين » بل بعال با عل طر يقتهء 
مبيناً أن فلسفته تستطيع أيضاً أن تحلبا » إذ أن فلسفة 
٠‏ جديدة لا عل محل الفاسفة الى تريد تقويضما إلا إذا 
انتشدمت أنقاضها كواد وأدوات انبا الخاصة . 
نا 5 

ل سكن تار 2 الفلسذة فى القرن السابع دشر علباوکانت 
فكرة الناس عن مذاهب القدماء من أسط الفكرات » إلا 
أنب! صحيحة «ضبوطة . ويقسم ديكارث قدماء الفلاسفة 


1 المادىء مواد ۱ه إلى‎ )1١( 
۴۲ (؟) مؤلفات دیکارت ؛ طبع آدم وتانری مم س۲‎ 


٠‏ تقديم 


شيعتين : الذين يشكون وايسو باقل الناس حكمة » والذين 
يدعون »؛ من غير حق » أنهم على يقين . ودل هذا النحو 
يقسم + بسكال » الناس إلى شسكلك وقطعرين ٩‏ . 

م يقتصصر ديكارت على أن جعل من الطائفة الأولى 
الآ كاديميين يل جعل مم أيضاً أسلاف الا كادميينحتى 
أفلاطون وسقراط نفسه ؛ وهو بمتدحبملأ مم أقروا بسذاجة 
أنهم ماعرفوا حقاً بل شبياً بالحق . ولا ننسى النصيب 
الذى جعله ديكارت لهذأ المذهب فى فلسفته : إذ هو يفتتحبا 
بالشك . وديكار ت يزيد أو لا قضية الشكاك فظاهر الآأمر 
ولكنه سرعان ما يرجع ويفارقهم فرقة نمائية . لكن 
الفلاسفة الآخرين أقل صراحة من الشكاك فى نظر 
ديكارت: ثم پعلنۉن آم مالكون الحق » ويرون حقاً 
مبادى” لبست كذلك ولعل ديكارت يقصد هنا أرسطو 
مع أنصاره الحدثين وديمقريطس . وديكارت منصف لتلك ' 


)1( « حديث بسکال مع مسيو دوساسي « 


مبأدیء الفلفة ۳١‏ 


سنس ل س 


الفلسفة الثانية : فإن المبادى' التى يتخذها هو كالامتداد 
والشكل والحركة توجد من قبل عند دبمقريطس وعند 
أرسطو نفسه » ولكلها مخلوطة بفروض أخرى تفسد 
حقيقتها ؛ وبستخلصبا ديكارت من تلك اللوثة المنكودة 
وجل ما للك الميادى” من بداهة . وعلى هذا النحو يستعمل 
فيلسوفنا من المذاهب القدية الق القطعى والقسمالارتيابى 
ويدخلبما فى مذهبه فيطبعهما بطابع جدد : ذلك أننا نجد 
ديكارت يأخذ أسباب الشك فييرررها هذه المرة وحملبا 
إلى القمة » ولكن ينتهى الآمر بأن تتقوض تلك الأسباب 
من نفسها . ومن جبة أخرى نجد أسباب اليقين تكسب 
قوة لم تكن لا قط من قبل . من أجل هذا تجيب فلسفة 
ديكارت عن التعريف الذنى كان أطلقه عليها أولا والذى 
وضع شرطين كافيين : الموضوع الكامل وبداهة المبادى” ثم 
إمكان استخلاص جميع المعلومات التى توجد ف الطبيعة » 
وبعبارة أخرى هى مزج موفق بين الفزيقا والرياضة : 


۳۲ نفدم 


وها هنا جد الإصلاح الكبير بل الثورة الى قام ا 
فيلسوفنا : نهو لم يكف عن التصرع ,ذلك فىكتاب المبادىه_ 
فى خائمة الاجزاء الأربعة وفى كل لحظة فى صلب الكتاب . 
وهنالك شخص على الأقل قد فهم ذلك وبين بوضوح مدى 
ذلك العمل وهو الأب ه بيكوء )١١‏ وهو يزكر حق أن 
الفيزيقا كانت إلى عبده هى عل الطبيعة كله وأن الرياضة ل , 
نكن إلاجزء مها بي نأجراء أخرىكثيرة . ولكن ديكارت 
قد قلب ذلك النظام : فالرياضة أصحبت عل يديه كل شىء ون 
تكرن الفيزيقا إلا جزء! . 

والموضوعات التى تدرسبا الرياضة تشم ل عدداً لامتناهيا 
من الممكات.والعالم الحقيقى الواقع أنما م وأحدهذه الممكنات 
وهو خاضع لنفس القواعد ولنفس القوانين النى تخضع لها 
جميع الع والم الآخر ى . وإذن فلكى نفهم العام الواقع جداً 
بنبغى أولا” أن نعزف قوانينه . وهكذا تماد حقوق 
الرياضة وامتيازاتها ؛ وبفضل الرياضة نستطع الفيزيقا» إذ 


)1( دكارت DD.‏ رسالة الاقعالات »» القدمة . 


مبادىء الفلسفة يدن 


ترضى بأن تصبح تابعة لحاء أن تدعى لنفسبا شرف | 
الصحيح ٠‏ وقبل ذلك قالغاليليو بأن الرياضة هى اللغة الكلية 
الى نستطيع بماوحدها أننقرأ الحروف ال ىكتببها الكون. 
وديكارت يستعمل تثيها من هذا القبيل : يقول بأن هذا 
' العالمكاللذر والرياضة تعطينا المفتاح؛أو هو مكتوب حروف 
جفرية والرياضة تعطينا الجفرة : ولكن أهى الجفرة الصحيحة 
الحقيقية الواقعية ؟ ما علينا بعد هذا إذا كنا بها نستطيع أن 
تارجم عن الأشياء أو أن نفسرها . أجل إن الاثار التى 
نشاهدها فى هذا العالم يمكن أن تتحقق بوسائلغير مانظن . 
ولكن هذه معقولة لناء وتلاثم حاجاتنا .وإذن فهى لنا 
كالوسائل الصحيحة ونحل عندنا محل الوسائل الحةيقية الى 
لا نعرفها . بل إذا استطعنا بوما أن نعرف الوسائل الحقيقية 
لوصح أنها موجودة وليست خرافة » فلمنا نكسب من ذلك 
شيثاً ؛ لاللنظر ‏ مادمنا قدكسبنا بدونها منقبلمعر فةللأاشياء ' 
صيحة وة متميزة؛ولاللعمل-مادامت تلكالمعر فةتمكتنامن 
أننق 3 على الطبيعة”'' . فالو أقع هو كلهعندنا فىالفكرةالواضمة 
)١( 0‏ «مؤلفات ديكارت» طبع آدم وتائرى م ص۳۲۷ 


rt‏ نقدم 


المتميزة » وهى ماهة الحقيقة وجوهرها. والكلمة الا خيرة 
فى تلك الفيزيقا کا كان احالف المتافيز يقاتندد يكارت هی 
« المثالية الجوانية » . وفياسوفنا يريد اليقين المالق النام - 
فبويستدل تبعالذلك؛ وهو أخيرا يلتجىء إلى الموجود الكامل 
کا لوكانت قضيته خاسرة ‏ قال : ٠‏ ان ااشك فى عقلنا أو فى 
فكرنا ثابة العيب فى حق الله ,0 

هذا وقد راعيت فى الترجمة على العموم أن تكو نمطابقة 
لأصلبا اللاتینی الذ ی كتبه ديكارت » وإن كنت قد رجحت 
فى بعض المواضع صياغة الترجمةالفر نسيةالتى راجعراالفيلسرف 
قبل تشرها . 

ولا يفوتنى هاهنا أن أنوه بطبعتين للمبادىء بالفر نسية 
اتتفعت ببما فى تعليقانى على الكتاب : الأولى طبعة « لوى 
ليار » والثانية طبعة «دوراندان » . 

القامرة أبريل وه( عثهان أمين 


)9( « مؤلفات ديكارت > م ۳ ص ۹۹٩‏ و م ۹ ( اقم الثاني ) 
س ۱۲۴۳ مادة لاء FY‏ 


إهداء 


إلى حضرة صاحة الشوكة"') 
الآميرة إلزابث 
كبرى بنات فردريأت ؛ ملكبوهيميا » وكه نت بالاتينا 
٠‏ والأمير الناخب للامبراطورية 


ل م سه 0 


سيدق : 

إن أعظم نفع ظفرت به من المؤلفات الى نششرتها من 
من قبل هو انی قد نلت بسبہا شرف الالتفات إلى 
من سموك » وحظيت حيناً بالتحدث إلى جنابك : 
فتيسر لى بذا أن أتبين فى شخصك خصالا قيمة نادرة 


)١(‏ « صاحبة الفوكة » ( مصنووإص6ع$6 ) لقب كان عنح 
لبءض الشخصيات المالية ولبعض الولايات ٠‏ 


۳٦‏ مبادىء الملسفة 


جعاتنى أعتقد أننى أسدى خدمة للجمبور إذا أنا قدمتها 
إلى الخلف قدوة تحتذى . لا يليق بى أن أتملق أو أن 
أ كتب أشياء ليس لى بها معرفة يقينية » وعلى الخصوص 
فى ااصفحات الآولى لبذا الكتاب » الذى قصدت فيه إلى 
أن أضع مبادىء جميع الحقائق الى يستطيع الذهن الإنسانى 
أن يعرفها . وإن التواضع الكرجم الذى نراه متألقاً فى 
جميع أفعال سموك يجعلنى على ثقةمن أن اكلام البسيط 
الصريح الذى ينطق به رجل لا يكتب إلا مايعتقد؛ 
سيلقى لديك من الارتياح أ كثر ما تلقى خطب الثناء 
المنمقة بعبارات التفخم »الى يعمد إأيهبا من درسوا فن 
المديج . ولهذا لن أضع فى هذه الرسالة شيئاً مالم تكن 
التجربة والعقل قد جعلتانى مستيقنا منه . وسوف أ كتب 
فى الدياجة کا فى بقية الكتاب على النحو الذى يلاثم 
الفيلمرف . 

إن هناك فرقا بين الفضائل الحقيقية والفضائل الى 


أهداء ا 
ليست إلا ظاهرية »كا أن هنالك فرقاً كبيراً بين الفضائل 
الى تصدر عن معرفة الحقيقة معرفة صحيحة والنضائل الى 
تكون مصحوبة بالجبل أو بالخطأ . والفضائل التى أسمييا 
ظاهرية ليست فى حقيقة الأمس إلا رذائل . 

ولكن من حيث إنها ليست من الشيوع بقدر الرذائل 
الأخرى التى هى أضداد ما » ومن حيث إنها أبعد عنها من 
الفضائل التى تشغل منزلة وسطى » فقد جرت عادة الناس 
أن يقدروها أكثر مما يقدرون هذه الفضائل . ولذلك لا كان 
عدد من يخافون المخاطر خوفا ديد جدا أ كثر من ددد 
من مخافونها قليلا جداً ‏ غلب على الناس أن يقابلوا بين 
الہور والاستحياء ¥ يقاباون بين فضيلة ورذيلة » وزاد 
تقديرم للنهور على تقديرم للشجاعة الحقرقية . ولذلك أيضا 
وجدنا المبذرين يمدحون عادة أ كثر ما مدع آهل السخاءء 
ووجدنا الآخيار الخاصين حقا لا ينالون من الاشتهار بالبر 
والتقوى قدر ما ينال المخرفون والمنافقون . 


۳۸ مبادىء الفلسفة 

وكثير من الفضائل الحقيقية لا تصدر عن معر فتحقيقية 
بل إن ما ما يصدر أيضأعن نقص أو خطأ ؛ فغالبًمانكون 
البساطة علة لرقة القلب ‏ والخوف علة للنقوى » والأس علة 
للشجاعة . والفضائل المصحوبة بنقص تلف بعضبا عن 
بعض ويسمما الناس أيضاً بأسماء مختلفة . أما الفضائل 
الخالصة الكاملة التى لا تصدر إلا عن معرفة الخير فبىكلبا 
من طبيعة واحدة» ويمكن أن يشتمل عليها اسم المكمة : 
لان كل من صدقت عرهته وثبتت إرادته على أن يستعمل 
عقله دوما أحسن مااوسعه من استعال » وأن يتوخى فى 
جميع أفعاله مابراه أحسن الأشياء ؛ ھوحکے حقاً بقدر مانبيئه 
له طبيعته . ومبذا وحده يكون عادلا وشجاعا ومعتدلا» 
ويكون مالكالكل الفضائل الأخرى » و تنكو نكاباجتمعة 
فيه بقسطاس مستقم فلا تطغى [-داها على الأخرى .وهذا 
هو السبب فى أن هذه الفضائل معكونما أ كل جداً من 
الفضائل التى تلمع وترز بسبب آمتزاجها نبعض النقص ٠»‏ 


أهداء ۳۹ 


غير أنه لماكانت العامة أقل التفاتا إليياء لم تحر العادة بأن 
تنظم لما عقود العناء “^ 


يضاف إلى هذا أن من بين الا مرن المطلويين للحكة 
عل نحوما وصفنا أعنى إدراكالذهن لما هوير ؛ واستعداد 
الإرادة لان تتبعه على الدوام - إن هنالك أمراً هو مناط 
الإرادة وهو وحده يمكن أن يملكهالناس جميعاً على السواء 


)١(‏ فى هذه الفقرة الموجزة فرق ديكارت بين الفضائل انظاهرية 
والفضائل القيقية . وفى الفضائل المقيقية ميز بين تلك الى تصدر عن 
معرفة المقيقة معرفة صحيحة وتلك الى تسكون مصحوبة يبل أو خطأ . 
والفضائل الظاهرية هىرذائل يظنها العوام فضائل كالهور والتبذير . ومن 
الفضائل القيقية ما ينأ أحياناً نعي بأو خطأ: فالباطة كن أن تكون 
علة لرقة القلب » والأس علة للشجاعة . أما الفغائل الكاملة فصدرها 
معرفة الخير ويرى ديكارت أن الخير لا يفترق عنالنى: فإ د لما كانت 
مرادتنا لاتنجه الى الإقدام على شىء أو تجنب شىء الإحسب مايقدمه الذهن 
نا على أنه حسن أو سبىء » يكيان تحكم حكداحسنا لکی نعل عملا حننا» ست 


4٠‏ مبادىء الفاسفة 


نظراً إلى أن قراح بعض الناس أقلجودةمنقرات غيره "2. 
ولكن مع أن من لم يرزقوا جودة القريحة يستطيعون أن 
يبلغوا من المكمة ما تؤهلبم له طبائعهم ٠‏ وأن ينالوارضى 


= فلا فرقعند ديكارتونحقيقة عامية وحقيقة أخلاقية : لأنالإرادة 
تو جه بالا كار » وهى تعر ل عملا ینان تسر شد بأفكار واضحةمتميرة » 
وتعملسيناً حين تترك زمامها لأفكار غامضة مبهمة . وإذن فالام والفضيلة 
شىء واحد » وكذلك المأ والرذيلة لا يفترقان ؟ودستور أرادتنا هو أن 
رید نظاماام: ھ فليس هنال كأءرهوكله فمقدورنا إلا خطرات فوسنا». 
واذا كان الأمر كذلك فيجب أن نسعى إلىتنيير رغباتنا بدلا من أن ضكر 
فى تشيير نظام العالم. ويتتجمن ذلك أن الفضيلة واحدة لاتتجزأ » فمن ملك 
فضيلة واحدة فقد ملك الفضائل جيماً ‏ ونتبين فى هذا العرض الموجز الأخلاق 
الديكارتية أثر المذاهب الأخلاقية عند مقراط والرواقبين . ( ا نظار كتابنا 
«الفلفة الرواقية » , الطبعة الثانية » التاهرة ١505‏ وأيضاً : كتابنا 
« ديكارت » » الطعة الرابعة » القاهرة ٠١۹٥١۷‏ ) 

)١(‏ لكل اسان فحن : أى ملكة يتصور بها الأفكلر الواضحة 
المثميزة . الكن .طاقة هذه الملكة ليست بدرجة واحدة عند الئاس 
ججيعاً . غير أن هذا لا يعنى أن ين الناس اختلافا فى الماهية , لأن المقل 
أعدل الأشياء فسمة بن الناس . 


تلديم ل 


الله بفضائلهم » ماداموا مستمسكين بعرى العزيمة الصادقة , 
مصممين على أن ا E‏ 
جبداً فى 'نعلم الواجبات التى يجبلونها . بيد أن من يقصدون 
إلى فعل ار بعزم صادق ٤و‏ يك اون ف ةيف أنمسهم غئاية 
خاصة » ويملكون أيضا قريحة نفاذة ‏ لا جرم يصاون إلى 
مراتبة منالحكة أرفع من مرتبة غيرثم . وإنى لآرى أن هذه 
الأمور الثلاثة قد اجتمعت فى موك بغايةالككال : فمنابتك 
بتتةف نفسك تتجلى فى أنه لاثىء من ملبيات البلاط ولا 
الأسلوب المألوف فى تر ةالآميرات » ذلك الأساو ب الذى 
بص رفن عادة عن الدرس والتحصرل 0 قد استطاع أن حول 
بينك وبين أن تدرمى بمزيد من العناية أحسن ماف العلوم . 
ونفاذقريحتك الذى لانظيرله يتبين من أنك نفذت إلى أ 18 
العلوم وأحطتبما [حاطة دقيقة فى زمنوجيزجدا . ولكن 
عندى دليل خصى أ »وهو أنتى م ألق قط شخصاً قد 
استطا أن يفبم مثل مابلغت من إحاطة و [تقان كل ماتشتمل 


۳„ مبادىء الفلسفة 


دليه مؤلفاتى ؛ فإن هنالك كثيرين » حتى من بين ذوى 
الأذمان الاذة واامل الغزير؛ يحدونها غامضة جداً . وقد 
لاحظت عند جمبرة المتبحرين فى الرياضيات آم 
غيرمستعدين إلاقا لفيم مباحث الميتا فيزيقا. ولاحظتمن 
جبة أخرى أن من يستسباون هذدلاقدرةلبم على أن يفبموا 
تلك . ولبذا أستطيع أن أقول عقا إننى لم ألق قط إلا ذهن 
موك وحده الذى يستسهل هذه وتلك على السواء . ولحذا 
بحق لى أن أصفه بأنه ذهن لا نظير له : ولكن الثىء الذى 
يزيد من إعجابى هو أن هذه الإحاطه يجميع العلوم على هذا 
النحو من التنوع والكمال لم أجدها عند عالم من الشيوخ . 
أنفق سنوات عديدة فىالدرس والتحصيل ؛ بل عند أميرة 
مازلت شابة ؛ محياها أقرب إلى أن يمثل عيا إحدى ريات 
الجال"' اللواتى يتحدث عنبن الشعراء» من أن ممثل عا 


)١(‏ ربات الجال 680688 1e8‏ هن فى أساطير اليوئان .ثلا 
ربات_مثلن أقتن ما فى جال الرأة . . 


أهداء +1 
إحدى ربات الشعر2© أو محيا العالمة د ميئرفاء . ( 


وختاماً » ألاحظ فى سموك كل ماهو مطلوبمن جانب 
الذهن للحكمة الكاملة الفائقة » وليس هذا خسب بل كل 
ما يمكن أن يكون مطلوباً من جانب الإرادة أو الأخلاق» 
وفيبائرى علو الحمة والرقة » ملتمتين مع الجلالة التثاماًجعل 
صروف الدهر ء مع أنها وجبت إليك ضرباتها المتواليات » 
ومع آنا بدت وكأا قد بذلت كل ما فى وسعبا لتحويلك 
عن طبعك الرضى» لم تستطع قط أن توغر صدرك 
أو تكس قلبك . وقد تضطرنى هذه الحكة الكاملة إلى 
| كبارك [كباراً بحعانى لا أقنصر على الاعتقاد أنك صاحبة 


)١(‏ ربات الشعر 847868 08[ تع اخوات مثلن ريات الععر 
والفنون عند اليونان ٠‏ 

(۲) ميثرفا ٣هو‏ من ألمة الرومان مثل ربه الحسكمة وراعبة 
الفنون والصناعات , 


٤‏ مبادىء الفلسفة 


الفضل فى هذا الكتاب» إذ يبحث ف الفلسفة الى هى دراسة 
الحكة» بل يجعانى أشعر أن حرصى على" التفلسيف »أى 
السعى إلى تحصيل الحكة » ليس أشد من حرصى على أن 
کون ياسيدقء 

لسموك»› 

الخادم المتواضع جداً ء 

والمطيع جداً والوفى جداً 


ديكارت 


رسألة من الولف 
وهی مثابة تقد له 


سيدى : 


إن ترجمة د مبادثى » الى بذلت جبدك فى إخراجها قد 
بلغت من الوضوح والإتقان ما بجعا أتوقع أن يكون 
قراء الكتاب ف الفرنسية أكثر من قرائه فى اللاتيلية 
ويجعلى آمل أن يكونوا له أحسن فهماً ٠‏ والدى أخشاه 
هو أن يصد العنوان كثيرين من لم ينشأوا على الدراسات 
أويمن ساء ظلهم بالفلسفة» لان الفلسفة الى تلقنوها لم تفز 
رضام . وذلك بجعلنى أرى أن من الخير أن أضيف إليها 
تقدماً بين لهم ما هو موضوع الكتاب وما القصد الذى 


45 رسالة من المؤلف 
توخيته حين كتبته » وما المنفعة التى يمكن أن تنال منه . 

لكن مع أنه قد کون من شأنى آنا أن أ كتب تقدماً 
من هذا القبيل ء إذ المفروض أنى أعرف :َلك الآمور 
خيراً من أى شخص آخرء إلا أنى لا أمتطيع أن أظفر 
من نفسى بشىء أ كثر من أن أضع هنا موجزاً للنقط الرئيسية 
الى يبدو لى أن من الواجب عنما فى ذلك التقدم » وأترك 
لحسن تصرفك أرى. تنشر منها على المبور ما تراه 
ملام لبقام ٠‏ 

كنت أبغى أولا أن أشرح فيه معنى الفلسفة » مبتدثاً 
بأقرب الآشياء إلى فبم الكافة » مثل أن لفظ « الفلسفة » 
معناه دراسة الحكة» وأنه لا يقصد بالمكمة التحوط فى 
تدبير الأمور خسب » بل يقصد منها معرفة كاملة لكل 
مايستطيعالإنسان أن بعر فه إما لتدييرحياتهءأو لحفظ صحته 
أو لاستكشياف الفنون جميعاً ؛ وأن المعرفة التى يتوسل يبا 


مادىء الفلسغة ۷ 


إلى هاتيك الغاءات لايد أن :كو نمستنبطة من العلل الأولى 
بحيث يكون من الضرورى لا كتسابها ( وهو ما سمى 
على التحقيق تفلسفاً ) أن نبدأ بالفحص عن هاتيك العلل 
الأولى؛ أى بالفحص عن ٠‏ المبادىء » ؛ وأنهاتيك المبادىء 
لابد أن يتوافر فا شرطان : أحدهما أن تكون من الو ضوح 
والبداهة بحيث لا يستطيع الذهن الإنسانى أن يرتاب فى 
حقيقتها متى أمعن النظر فبا ؛ والثانى أن تعتمد عليها معرفة . 
الآشياء الأخرى » بحيث أنها يمكن أن تعرف بدون هذه 
الآشياء ولا تعرف هذه الأشياء بدونما » ويلزم بعد هذا 
أن نسعى إلى أن نستنبط من تلك المبادىء معرفة الأشياء " 
المعتمدة عليها حيث لا يكون فى سلسلة الإستنباطات شىء ' 
إلاوهو بين كل البيان. والله وحدههوحقا الموجود الذىهو 
حك إطلاقاء أى انحيط عليه حقائق الآشياء جميعاً . لكنا. 
نستطيم أن نقول إن مراتب الناس من الحسكمة متفاوتة - 
بمقدار تفاوتهم فى معرفة أم الحقائق -. وأنا وائق أيه -. 


۸ رسالة من المؤان 
الك تس Es E‏ 


لا شىء ما قد قلته الآن إلا ويقره جيع العلباء. ' 

وكنت أبغى بعد ذلك أن أوجه النطر إلى متفعة الفلسفة 
وأن أبين أا مادامت تتناول كل مايستطيع الذهن الإفمانى 
أن يعرفه ؛ فيلزمنا أن نعتقد أنهاهى و حدها تميزنا من الأأقوام 
المتوحشين والممجيين ؛ وأن حضارة الامة وثقافا إا 
تقاس بمقدار شيوع التفلسيف الصحيح فها ؛ ولذلك فإن 
أجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلاد هو أن بمنحه 
فلاسفة حقيقيين . وكنت أبغى أن أبين فوق هذا أنه بالنسة 
إلى الأفراد ؛ ليس فقط من النافع لكل إنسان أن يخالط 
من يفرغون لهذه الدراسة ؛ بل أن الأآفضل له قطعا أن وجه 
انتباهه لہا وأن يشتغل بها ؛ كا أن استعمال المرء عينيه 
لهداية خطواته واستمتاعه عن هذا الطريق يحمال االور..ى 
والضوء أفضل بلا ريب من أن يسير مغمض العينين 
مسترشداً بشخص آخر . لكن هذه المالة الأخيرة أفضل 


مبادى» الفلسفة 5 


انس سم سس يي سبلب سس جح سمس س 


من حالة من يق مغمض العينين ولیس له من مرشد إلا 
نفسه . ولان عيا المرء دون تفلسف هو حقاً كن يظل 
مغمضاً عينيه لا حاول أن يفتحبما ٠‏ والتلذذ برؤية كل ما 
يستكشفه البصر لا مكن أن بقارن بالرضى الذى ينال من 
معرفة الأشياء التى تنتكشف لا بالفلسفة . 

1 وأود أن أقول أخيراً إن هذه الدراسة ألزم لإصلاح 
أخلاقنا وهدابة سلوكنا فى الحياة من استعال عيوننا طمداية 
خطواتنا . واليبام العجماوات التى لا م لها إلا حفظ 
جسومبا؛ لا تكل عن الدأب والسعى فى طلب أقواتها ؛ 
أما الناس الذين آم جزء فيم هو الذهن فيجب علهم أن 
يحعاو! طلب الحكمة همهم الا كبر » لآ نالحكمة هى القوت 
الصحيح للعقول . وأستطيع أيضاً أن أقنع نفسى أن هنالك 
كثيرين ما كان يفوتهم هذا الطاب لو م أملوا شيئا من 
النجاح فيه وعر فوامبلغ مقدرتهمعليه. ولبسمنالنفوس نفس 
مها تكن من قلة النبل » تظل متعلقة بالحواس تعلقاً 
شديداً فلا تتحول عنها حينا من الدهر » متشوقة إلى خير 


00 رسالة من المؤاف 


آخر أعظم ؛ وإن تكن ف الغالب تحبل ماهية ذلك اير . 

والذين آتام الله حظاً عظما » فأنعم علهم بالعافية والمناصب 
والأموال ليسوا أقل من خيرم رغبة فى ذلك الخير ٠‏ بل إفى 
لأحسبهم أشد لحفة واشتياقاً إلى خير آخر أ كل وأسمى من 
كل ما يملكون من خيرات . 


وهذا « الخير الاسعى « إذا نظر إليه بالنور الفطرى 


دون نور الإمانءلم يكن شيئأً سوى معرفة الحقيقة عن 
طريق عللبا الأولى » أعنى الحكمة الى تدرسبا الفلسفة " . 


)١(‏ أن فضل التفاسف عند دبكارت ليس مقصورأ على سمو النظر 
وشرف الرتبة » بل أن فيه أرضآ منفمة عملية . والفاسفة ضرورية لإصلاح 
عقولنا ولحداءة حياتناء ذ ترشدنا إلى ماهية «الخير الأسمى » . والخير الأسمى 
لكل واحد عبارة . عن التصمم على فل الخير » وما حدثه ذلك من رضى 
فى النفس ٠‏ ولت أرى غيره خيراً يمدله فى جلال فدره وركون ف مقدور 
كل واحد : فان خيرات الدن والحظ والال ليست ف مقدورنا على 
الإطلاق » ؛ والخير الأسمى ١‏ رأينا ف اهداء « الإحزه » إلى الأميرة 
اليزابث » لا يفترق عن معرفة ألقيقة ١ ٠‏ 


مبادىء الفاسفة آه 


ولماكانت هذه الآمور كلبا حقاً لا مراء فها »ل يصعب 
إقناع الناس بها » مبّى أحسنا عرضبا والتدليل عليها. 

لکن من حيث أنه قد حيل بيثنا وبين أن نعتقد هذه 
الأمورء بسبب التجربة الى تدلنا على أن محترفى الفلسفة ثم 
غالبا أقل حكمة وأقل اعتصاماً بالعقل من غيرم من لم 
يشتغلوا بتلك الدراسة قط ؛ فيازمنى هاهنا أن أشرح بإيجاز 
مم تتأأنفكل المعرفة الى نملكبا الآن وإلى أى درجات 
الحكمة وصلنا : الآولى لا تشتمل إلا على تصورات بلغ 
من وضوحبا بذاتها أن أصبح اكتساءما ميسوراً دون تأمل ؛ 
والثانية تشتمل على كل ما تدلنا عليه تجربة الحواس ؛ 
والثالئة ما نتعلمه من أحاديثنا مع غيرنا من الناس ؛ ويصح 
أن نضرف إلى ما سبق درجة رابعة » وهى مطالعة الكتب 
لا أقول جميعها » بل على الخصوص تلك الى كتا أشخاص 
قادرون على تزويدنا بإرشادات حسنة » لآن مطالعة الكتب 


ضرب من التحدث مع مؤلفيها . ويبدو لى أن كل المكمة 
الى بيقع امتلاكبا فى مألوفنا مكتسبة ذه الطرق الأربعة 
فقط » لانى لا أضع الوحى الإلهى من بينها : إذ أن هدايته 
ليست على درجات » وإنما برفعنا دفعة واحدة إلى إعأان 
لا از عزع . 
نعم لقد وجد فى كل العصور من فطاحل المفسكرين 
من حاولوا فى سعيهم الى بلوغالحكة أن يحدوا طريقاً خامساً 
أرفم وأوثق بمراحل من الطرق الأربعة الأخرى : ذلك 
هو البحث عن العلل الأولى والمبادىء الحقة التى يستطيع 
المرء أن يستنبط منها أسبات كل ما فى مقذرونا أن 
تعرفه ؛ وعلى هؤلاءالذين اشتغلوا هذا اللحشعلى الخصوص 
أطلق الناس اسم الذلاسفة('" . وأول وأ كبر من وصلت 
٠‏ (١)لقد‏ كان «طمع الفلسفةعلى االدوام أن #ققالوحدة ين العارف 
الإنائية الختافة : ولذلاك عمدت الى تفسيرالأشياء بواسطةءبدثها الأول . 
وشل هذا القصد .قتفى أن كوت الفلسفة استذاطية ؛ على أن 
تكون نسقاً واحداً »كل اكتشاف فيه يكون عتابة مبدأ لغسير المكسكلة 
التى تليه ٠‏ 


مبادىء الفاسفة ف 


إلينا مؤلفاتهم هما أفلاطون وأرسطو . ولم يكن يينهما من 
من فرقسوىأن أفلاطون قد سارعل آثار أستاذه سقراط» 
فاعترف فى خلوص نية بأنه لم مبند بعد إلى شىء يقينى , وأنه . 
قد اكت بتحرير ما بدا له شيئاً حتمل الصدق » وتخيل لهذا 
أما أرسطو فكان أقل صراحة 0 ومع أنه تلبذ ع ىأفلاطون 
عشرين سنة و 0 كن لدره مبادیءغیر مبادىءأستاذه «فقد غير 
طريقةعرضها تغييراً تاماً » وقدمها على أنها صيحة وم ؤكدة ؛ 
ولو أن الأرجح أنها لم تكن قط فى تقديزه كذالك ^ 1 


» ذهب «ليار» فى طبعته لكاب «المادىء » (الطبعة الرابعة‎ )١( 
مارس سنة 1575 ) الى أن حكم ديكارت هنا على أفلاطون وأرسطو‎ 
حكم سطحى وغير دقيق وغير عادل . وقد تابه « دوراندان » فى‎ 
طبعته لكتاب « البادىء » (یارس ۰ ۱۹۰) فقال أن دیکارت لم يكن‎ 
بحقاً فى اتام أرسطو بقلة الصراحة.أما حن قترى أنه قد فات كلا الباحثين‎ 
أن دیکارت لم يكن يصدد حكرعام على فلفى أفلاطون وأرسطو» ولا الذى‎ 
كان يعنيه هو مشكلة البحت عن اللقبقة أومشكلةاليقين. وأذن فقد جاء جكيه ے‎ 


of‏ وسالة من اى 


ولقد أصاب هذا الرجلان من الالمعية والحكة الى 
تتكتسب بالوسائل الآربع السابقة ما أضنى عاما سلطاناً 
٠‏ كبيراً جعل من جاءوا بعدهما يقفون عند متابعة أرامما 
أكثر ما يسعون إلى شىء أفضل . والنزاع الكبير الذى 
. نشب بين تلاميذهما نما كان مداردأن يتبينوا دل ينبغى أن 
توضع الأشياء كلها موضع الشك أم أن هناك أشياء يقينية › 
وهو خلاف أفضى بالفريقين إلى ضلال بعيد : لان فريقاً 


على آرائها من هذا الوجه فحسب٠‏ ويبدو لنا خلاقاً للبار ودورندانأن هذا 
المكم فى غاية الفاذ والداد : فالذى ستخاس من محاورات أفلاطون 
كلها هو الاعتراف الصمريح بأنه ليس لدينا يقين ولنما الذى ذاله من المعرفة 
هو شىء شبيه بالحق » وحى محاورة « ديدوت » اما مرج منهاء لا 
بأدلة يقيئية » بل بأسباب بدعونا الى الاعتتاد يخلود الروح بعد مفارتها 
لبدت . أما أرسطو فعد مجهود طويل شاق لنفنيد أقوال أفلاطون رجع 
إلى ما ذهب اليه أستاذه ولكن فى صورة جددردة . وهذا هو الذى جمله 
يقف فى فلسفته مواقف مختلفة ومتعارضة : فهو ف المنطق صورى ؛ وق 
الميتافيزتا واقمى وف الأخلاق وسط بن الثالية والواقعية ( انظ كناب :, 
د دكارت » ء الطيعة الرابعة» التاهر ١508‏ ) 


مبادىء الناسفة ل 


“من ذهيوا إلى الشك قد وسعوا نطاقه وجعاوه بمند إلى أفعال 
الحياة » ححيث أنهم أهملوا استعال المطة والتبصر فى 
سلركيم . أما من ناصروا مذهب اليقين فقد افترضوا أنه 
يعتمد على الحواس » فاطمأنوا إلها كل الاطمئئان » حى 
أنه يقال إن « اييقور » بلغت به الجرأة فى أقواله أن صرح» 
خلافاً يع استدلالات علماء الفلك ‏ بأن الشمس لست 
أكير حجما ما تبدو لنا . 

وهنالك عيب يمكن أن يلاحظ فى جيع المنازعات » 
وهو أنه لماكانت الحقيقة ونا بين ألرأ ين المتقابلين , نإن 
كل طرف يعد عنها بمقدار ما يكون ميله إلى معارضة 
الطرف الآخر. 

لتكن خطأ من مالوا كل الميل إلى جانب الشك لم يجد ' 
من تابعه زمتاطويلا ؛ أما خطأ الفريق الآخر فقد تسر 
تصحيحه شيئاً ما , حين تبين أن الحواس مخدعنا فى كثير 
من الأشياء .. ٠‏ ا 


۵۹ رسالة من المؤلف 

غير أنى لا أحسب أن ذلك الخطأ قد زال زوالا تاماء 
لان أحداً / ببين أن اليقين ليس فى الواس بل ف الذهن وحده 
حين يكو ن ديه مدركات برببية » وأنه حين لايكون لدینا إلا 
معارف أ كتسبناها عن طريقدرجات الحكة الآر بعال ولى؛ 
حينذاك لا ينبغى أن نشك فى الأشياء التى تبدو لنا حقيقية 
إذا كانت متصلة بساوكنا فى الحياة » ولكن لا ينبغى كذ لكأن ' 
نعدها يقينية يقيناً ممتنع معه أن نغير رأينا فيها إذا أضطرتنا 
إلى ذلك بدأهة من بداهات العقل "2 . 

وقد نشأ عن الجبل .هذه الحقيقة أو عن عدم استع الما 
من عرفوها أن معظم من أرادوا فى مذ القرون 
الآخيرة أنيكونوا فلاسفة قد تابعوا أرسطو متابعة عبياء 


)١(‏ أراد ديكارت هنا أن يقسم الفلسفة فريقين: فريق عنرأوا 
الصعوبة فى لقامة علم أكيد » لكنهم لم يحاولوا أن يتخلبوا عليها » فوقفوا س 


حتى أنهم كثيرا ما أفسدوا معنى كتاباته » ناسبين إليه آراء 
مختلفة ما كان لبقر نسبتها إليه لو أنه عاد إلى هذه الدنيا ٠‏ أما 
من لم يتابعوه ‏ ومنهم كثيرون من ذوى العقول الراجحة ١‏ 
فم يبرأو! من التشبع بآرائه فشباهم؛ لانه لايعلم فىالمدارس 
سواها ؛ وقد شغلبم ذلك شغلا حال دون وصولم إلى 
معرفة المبادى" الحقة . ومع إفى أقدرم جميعاً ولا أريد أن 
أعرض ننفمى للخرى بتوجيه اللوم إليهم » فإنى أستطيع 


حت عند الشك وقفة مهائيةءفى حينأن المك ماهو إلا مرحلة يتلوها مراحل. 
وفريق من يروا الصعوبة » ووثقوا بوسيلة لاعرفة سهلا لكنها خداعة » 
وى الحواس . والعيب الشترك عند الفريقين : أنهم لم يقدروا على جاوزة 
حيتبة العرفة الحسية » ول بروا أن هنالك ضرباً من المرفة صعباً لكنه 
أ كيد وهو الم . 

)١(‏ لمل ديكارت قد انصرف باله وهو يكنب هذه المبارة إلى 
الفلاسفة الأملاطونييت من أهل « عصر النهضة 6 أو الى بعش معاصريه 
مثل 8 غاليليو » ٠‏ 


oA‏ را منا لولف 


أن أقدم على قولى دلبلا لا أظن أن مهم من ينكره »وهو 
أنهم قالوا بثىء لم يكونوا على معرفة كاملة به وافترضوه 
مبدأ, فأنا مثلا لاأعرف مم من لم يفترض الثقل ق 
عل أن الأجسام التى تسمى ثقيلة تبط نحو مر كز الارض 
العلة أو المبدأ الذى يجعلبا تببط على هذا النحو ‏ وعلينا أن 
نستق معرفتنا بذلك من مصدرآخر ٠‏ ويمكن أن يقال 
مثل هذا عن الخلاء والذرات » وعن الحار والارد» ؤعن 
الجاف والرطب » وعن الملح والكبريت والزئيق وما شابه 
ذلك ما اقترضه بعضبم ميادىه”© . 

)١(‏ أنكر ديكارت على « المدرسيين » النجاءم إلى « الكيفيات 
المسية » س كالار والارد ألخ ‏ واتخاذها مبادىء لافس الأشياء . 
هن حيث أن تلك الكيفيات ليمت مالي بميطة بل مركية لاعمادها فى 
وقت واحد على طبيعة الموضوع وطبيعة الذات المدرركة »> فبى 
ليست بالمانى الواصجة بذاتها . إن التجديد الا كبر عند ديكارت کا 
يقول لار | أنه أراد ان لا ستخدم إلا مادىء بدريهوية » وجعل بداهة 
العقلي وحدها مميارا للحتي . (ليار : طبعة « الماديء » ص )١4‏ 


مبادیء الفاسفة هه 
0ك 


لکن جميع النتائج الى تستنبط من مبدأ ليس يبد:هى 
لا يمكن أن تتكون بدمية مهها يكن الاستنباط من حيث 
صورنه ميحاً . ويترتب على هذا أن یع الاستدلالات 
الى أقاموها على مثل تلك المبادىء لم تستطع أن تؤديهم إلى 
المعرفة اليقينية لثىء واحدء ولم تستطع بالتالى أن تجعلبم 
يتقدمون خطوة واحدة فى البحث عن المكة ٠‏ وإذا كانوا 
قد وجدوا أى حقيقة فرجع ذلك إلى بعض الطرق الأربعة 
المشار اليها فيا تقدم . وعلىالرغم منهذا لا أريد أ نأ تتقص 
شيئاً ما قد يدعي هكل واحد منهم لنفسه من فضل» لكنى 
مضطر إلى أن أقول » تبدئة لخوأطر من لم ينصرففبو' إلى 
الدرس » إن مثلناكثل المسافر » إذا أدار ظبره إلى المكان 
الذى يبتغى لذهاب إليه نأى عنه بقدر. مضيه فى- الاتجاه 
الجديد زماناً أطول وبسرعة أشد» عيث أنه لو عاد بغدذلك 
إلى الطريق السوى لم يستطم أن يدرك المكان المقصود فى 
نفس الوقت الذىكان يدرك فيه لو أنه لم يشرع فى السير 


4 رسالة من المؤلف 


إطلاقا . وكذلك شأن الفلسفة ؛ إذا اصطعنا فيا مبادىء 
فاسدة كان ابتعادنا عن معرفة الحقيقة ومعرفة الحكة بمقدار 
مانذل من عنايةفى تعبدهما وما نتفق من جهدف استخلااص 
مختلف النناتج منها؛ ونحن نظن أننا حسن التفلسف » مع أننا 
نكون قد أمعنا فى الابتعاد عن الحق . وبتعين أن نستخلص 
من هذا أن أولئك الذين تعليوا أقل قدر من كل ما خص 
حتى الآن باسم الفلسفةم أقدر الناس على إدراك الفلسفةالحقة. 

وأود» بعد أيضاح هذه الأمور » أن أوردها هنا الآدلة 
اللازمة لإثبات أنالمبادىءالى تعينناعلى الوصول إلى مراتب 
الحكمة هذه وهى قوام اير الأسمى فى الحياة الإنسائية 
هى المبادىء التى وضعتها في هذا الكتاب . 

وحسبنا لإثبات ذلك دليلان اثنان : الأول ؛ أن هذه 
الميادى” واضحة جداً . والثاتى » أن باستطاعتنا أننستنبط مها 
جميع الحقائق الآخرى : لآن هذين الشرطين وخدهما هما 
المطلوبان فى المبادىء الصحيحة . ومن الميسورلى أن أثبت 


ميادىء الفلسفة 1" 


أنها واضحة جدا : أولاء بالإستناد إلى النحو الذى وجدتها 
عليه ؛ أعنى باطراح جميعالقضايا التى'عرض ل فما وجه من 
وجوه الشك » إذ من المستيقن أن القضابا التى أمعنا النظر 
فيا » ووضعناها موضع الإختبار فلم نستطيع اطراحها بعد 
ذلك »هى أجل و أوضح ما يستطيع الذهن الإنانى أن 
يعرف . ونظراً إلى أنى رأيت أن من برير أن يشك فى كل 
شى“ لا يستطيع مع ذلك أن يشك فى وجوده حين يشك › 
وأن ما سبيله فى الاستدلال هذا النحو من عدم استطاعته 
أن يشك فى ذاته ولو کان يشك فی کل ما سواه» ليس هو 
ما نقول عنه أنه يدئنا بل ما نسميه روحنا أو فكرنا ‏ .بذا 
الاعتبار أخذت كينو نة هذا الفكر أو وجوده على أنه المدأ 
الأول.ومنهذا المبدأ استنبطت يكل وضوالمبادىء التالية, 
أعنى وجود إله هو صانع ماهو موجود فى هذا العالم . 
وا كان الله تعالى منبع كل حقيقة » فإنه لم يخلق الذهن 
الإنسانى على فطرة تجعله يخطىء فى الحكم الذى يطلقه على 


35 رسالة من الولف 


الأشياء التى يتصورها تصوراً واضحاً جد ومتميزآ جداً . 
تلك هى المبادىء التى استعملتها فما يتصل بالأاشياء اللامادية 
أو البتاففزيقية . ومن هذه المادىء 'ستفبطت استنباطا 
واضحاً كل الوضوح ء مبادىء الآشياء الجسمانية 
أو الفيزيقية ؛ أعنىو جود أجسام متدة طو لا وعر ضاًوعمقاء 
وذات أشكال مختلفة » ومتحركة على أنحاء مختلفة : هذه 
بالإيجاز جميع المبادىء التى استنبطت منها حقيقة الأشياء 
الأخرى 0 . والدليل الثاانى على وضوح هذه الميادىء هو 
أن الناس عرفوها فى كل زمان وتلقوها جميعاً على ألما 
مبادىء صص.حة ولا سل إلى الشك فا ¢ ولا يستثنى منها 
إلا وجود الله > إذ وضعه بعضهم موضع الشك › إسبب 
إسرانهمق الاعتداد مدرکات الو اس ٤و‏ آم لايستطيءون 
أن يروا الله بأبصارمم ولا أن يبسوه بأيديهم : 


(1) تلك خلاصة لديتافيزيقا الدبكارتية كلها » وفيها يشير ديكارت 
فى بیان قوى جلى الى الراحل النتلفة الى مر بها فكره . 


مبادىء الفلفة 1۳ 


ولكن على الرغم من أن جيع الحقائق التى أضعها بين 
مبادنی قد عرفا الناس جميعا فى یع الأزمان » غير أنى 
لا آل أن أحدا حتى الآن قد تين أجاهى مبادىء الفاسفة» 
أى أن من شأنها أن تستخلص منها المعرفة يجميع الآشياء 
التى فى العالى . ولذلك يبقى على هاهنا ان اثيت أن هذا هو 
شأنا. وربدولى أنأفضل سیل أستطيع أن أثبت ذلكهو 
أن أيينه بالتجربة » أى أن أدعو القراء إلى قراءة هذا 
الکناب" ؛ لأنى وإن ل أ كن قد تناولت فيه جميم الأاشياء 
لاستحالة هذا الآمر » فإنى أحسب ألى قد ضرت 
جميع الأشياء التى عرضت لما فى مواضعها » بحيث أن 
من يقرأونه بثىء من الاتقباه سیکون لد.هم ما يدعوهم إلى 


)١(‏ تتبين البادىء الأولى بعلامتين : أن تسكوت واضحة جداًء 
وأن يكون من المكن أن تستخلسص مما جيم الأشياء الأخرى . ولقد أراد 
ديكارت حون “حب «مبادىء الفلسفة» أن ,بين بالتجربة أن مبادىء فلفته 
قد استوفت السسرط الثاتى ء لذ أن المبادىء ف الواقع تفسير عام للاشياء 
بواسطة المادىء الأو م 
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الاعتقاد بأنه لاحاجة إلى الهأ سميادىء أخرىغير ماقر رت 
للوصول إلى أرفع معرفة أتبح للذهن الإنسانى أن يبلغها . 
فإذا قرأوا مؤلفاتى أولا وحرصوا على ملاحظة تفسيرها 
للمسائل الختلفة » وإذا تصفحوا أيضا مؤلفات غيرى» لرأوا 
قلة ما أدلوا فبا من الا دلة المقبولة لتفسير تلك المسائل نفسها 
بمبادى”مخالفة لمبادئى . وأود أقول مم »كيم يتيس رلهمالقيام ا 
أدعوهم إليه؛ إن أولئك الذبن ألفوا آرائىيلقونف فهممؤلفات 
غبرى وف معرفة قيمتها الحقيقية عناءأقل بكثير مما يلقادمن لم 
بألفوا تلك الآراء .وهذا عكس مافلت منذ قليل عمن بدأوا 
بدراسه الفلسفة القدمة » من أنهم كلما زاد اشتغالهم بها قلى 
الغالباستعدادم لتعل الفلسفة الحقة ٠‏ 

. وأود أنأضيف كبة عن رأبى فى الطريقة التى أنصح بها 
ف قرأءة هذا الكتاب ؛ وهى أنى أود للقارىء أن يتصفحه 
كله أولا کا يتصفح رواية دون أن بحسل اتتباهه من أمره 
عسراً ودون أن يقف عند الصعوبات التى قد تعترض 


مبادىء الفلسفة م" 


سبيله فيه حتى يلم للام عاماً بالموضوعات الى تناولتها . 
فإذا وجد بعد ذلك أنها جديرة يأن تبحث » ورغب فى 
استطلاع أسباما استطاع أن يقرأ الكتاب مرة أخرى 
لكى يلتفت إلى ارتباط أفكارى واتصالما. ولكن 
لا ينبغى أن يطرح الكتاب إذا لم يتبين ذلك الارتباط 
یکل المواضع او لم يفبم أفكارى كلبا ؛ بل ينبغى أن 
بضع بالقلم علامة بإزاء المواضع التى يحد فيها صعوبة » 
وأن بمضى ف القراءة دون توقف حتى النهاية . واعتقادى 
أنه إذا قرأ الكتاب مرة ثالثة فسيجد فيه حلا لأغلب 
الصعوبات التى وضع العلامات بإزائها من قبل . فإذا بقيت 
بعد ذلك بعض. الصعوبات وجدلها المل أخسيراً مى 
أعاد القراءة . 

لقد إسترعى نظرى عند دراسة طبائع المفكرين على 
إختلافها أنه لايكاد يوجد منهم منقد يلغ من‌الغلظة والتخلف , 
مأبجعله عاجرا عن أن يثوب إلى الرأى السديد » بل أنعصل 


(م ٣‏ س مباديء الفلسفة ) 
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أرفم العلوم متى وجه التوجيه السليم . وهذا يمكن إثباته 
كذلك بدليل العقل : لآنه مادامت البادىء واضة ؛ ومادام 
لا ينبنى أن يستخلص مہا شىء إلا باستدلالات بدسية 
عدا » فكل امرىء لديه دائماً من قوة الذهن مأ يعينه على فوم 
الآشياء انى يعتمد علا . ولكن فضلا عن العقبات الناشئة 
من الأوهام الشائعة التى لا ذلو مها أحد خلوا تاماً » وإن 
تكن أشد إضراراً من أطا'وا دراسة العلوم الفاسدة » فيكاد 
يحدث داكا أن أصحاب الآذهان المعتدلة مون الدراسة 
لأنبم لا يظنون نم قادرون عليهاء وأن غيرم من ثم أشد 
منهم حماسة يتعجلو نفيشتطون ۶ وكثيراً مأ يؤدى تعجلوم إلى 
أن يتلقوا مبادىء ليست بديبية يستخاصون منها نتاتم غير 
يقينية ٠"‏ ولدلك أود أن أؤكد لمن يبالذون فى عدم 


)١( 5‏ يرى ديكارت أن النعجل والهور سببان رئيسيان هن أسباب 
الحها + 


رسالة الولف 1¥ 


الإطمثنان إلى قوة أذهانهم بأنه لااثىء فى مؤلفاتى إلا 
ويستطيعون أن يفهموه إذا بذلوا جبدم فى بحثه . ومع ذلك 
فأود كذلك أن أحذر الآخرين بأن أصحاب الأذهان 
الممتازة أنفسهم محتاجون الىكثير من اوقت والاقياه لى 
يلحظوا جرع الأشياء التى قصدت تضمينها كتابى . 


ثم ل كى أعين القارىء على جودة التصور. لقصدى من ' 
نشر « المبادىء » أود ها هنا أن أشمرح الترتيب الذى يبدولى 
أن من الواجب اتباعه للاستزادة من المعرفة . فأقول أولا” 
أرب الإنسان الذى لا بلك هد إلا المعرفة العامية 
الناقصة التى يمكن تحصيلبا بالوسائل الأر بع التى شر حتها فيا 
تقدم » يحب قبل كل شىء أن يسعى الى أن يؤلف لنفسه 
مذهباً أخلافياً يكن لتنظيم أعماله فى الحياة : لآنهذ الآمر 
. لا حتمل إرجاء ؛ ولأننا يفبغى على الخصوص أن نسعى إلى 
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الحياة الصحيحة '. و بعد ذلك ينيغى أيضاً أنيدرس المنطق 
ولا أقصد منطق المدرسيين : لآنه عل التدقيق ليس إلاجدلا” 
يعم الوسائل لإفهام غيرنا الأشياء التى نعلمبا » أو للإدلاء 
دون حك بأقوالكثيرة عن الأشياء التی لا نعرفها ؛ فو 
بذلك يفسد الحك السلم دون أن ينميه» بل أقصد المنطق 
الذى يعل المرء توجيه عقله لا كتشاف الحقائق الى يجبلبا . 

ولا كان كثير الاعتهاد على الاستعمال » فيجمل أن يتدرب 


(۱) ین ديكارت فى كتاب «القال فى النوج» أنه قل أن يضع معارفه 
موضع الشك قد ألف لنفسه اخلاقا مؤقنة : « واخياً لما كان لا يكنى قبل 
البدء فى تجديد المسكن الذى تم فيه أن نهدمه » وأن تحمل مواد 
السارة والساريت أو أن نعمل بأنفنا فى ااصسارة » وأن نكون عدا 
ذلك قد وضها له الرسم بمناية » بل جب كذلك أن ركون لنا مسكن آلخر 
ستطيع أن تأوى اليه.فى راحة أثناه العمل فى ذلك المسكن .وكذلك لسك 
لاأثل مترددا فى أعمالى حي يجيرنى العقل على ذلك فى أحكاى , 
ولى لا أحرم نفسى منذ الآن من أسعد حياة أهدر عليها » فانى وضعت 
لنفسى قواعد للاأخلاق مؤتنة » ( القعم اثالث النرجة العربية القاهرة 
سبلة ۱۹۳۰ ص ٣‏ ۷) 


رسالة المؤلف 1۹ 


المر. زمناً طويلا على بمارسة قواعده المتصلة بالمسائل السبلة 
السيطة كسائل الرياضيات "^ 1 ثم إذا ككس عادة 
الاهتداء إلى الحقيقة فى هذه المسائل » وجب أن يبدأ فى جد 
بالإفبال على الفلسفة الح *' التى جرؤها الأول هو 
الميتافيزيقأ التى تحتوى على مبادىء المعرفة » ومن ينها تفسير 
أثم صفات الله ولا مادية النفوس » وجميع المعانى الواضمة 


)١(‏ قابل دیکارت ف هذه الفقرة بين منېجه وين منطق القدماء: 
نلق هؤلاء يعتطل على معان مءطاة لاضابط له على مسوغات الاطمئنان ؛ليها » 
وهو يخللبا ويفصل بعضها عن بعش ويستخرج منها كل ما وی عليه , 
واذت فهو لا يعدو أن يكون وسيد للعرش والبسط . فاذا كانت مقدماته 
صحيحة كانت التتائ التى ينتهى لبا صحيحةءواذا كان مقدماته فاسدة كالت 
لهه فاسدة . أما النهج فبخلاف ذلك : انه يمم الرءتوجنه عقله الكشف 
عن المعائق الى بايا . 

(۲) النهج الديكارتى شامل ء ينطق أرما على جيم أجزاء العلم ۽ 
والسالك الى يتخذها لتوجبه الذهن عو القيقة هى بمينها دالا . ومع 
ذلك فن ححيث انه جاء من الرراضيات فتطيقه على الرراضيات أيسر سيل 
للتدرب عليه ٠‏ 


.¥ مادىء القلدفة 


البسيطة المودعة ف ٠‏ والثأنى هو الفيز يا ٠‏ ويبحث فما 
دلى العموم » بعد أن يكون المرء تد وجد الرادىء الحقة 
للأشاء المادية »ن ماهية الكون كله . وعل الخصوص عن 
طبمة هذه الأرضر وطبرهة جميع!*جسام الى توجد حوطاء 
مثل المواء والماء والنار والمضاطيس والمعادن الآخرى . 
وبعد ذلك يحتاج أرضاً إلى أن يفحص على الأصوص عن 
طبيعة النبات وطبيعة الحيوان وخصوصاً طيعة :الإنمنان- 
لك يستطيع المرء بعد ذلك أن جد العلوم الأخرى الى فيها 
منفعة له . "' فالألسفة بأسرها أشبه بشجرة جذورها 
الميافيزيقا » وجذعبا الفيزيقا والفروع الى خرج من: هذا 
الجذع هى كل العلوم الأخرى الى تنلتهى إلى ثلاثة علوم 


)١(‏ هذا هو النظام الذى اتبعه ديكارت ف القسم الأول من كناب 
« مادىء الفلفة » . 

() الهج الدركارتى يذهب من البسيط الى المركب » ومن العام 
إلى الخاس . 
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رئيسية هى الطب والميكانيكا والأخلاق » وأعنى الأخلاق 
الأرفع وال كل الى لما كانت تفترض معرفة تامة بالعلوم 
الأخرى > فقد بلغت الر نية الآخيرة من مراتب الحمكة!, 


ومن حيث أن المرء لايحى الثرات من جذور الأشجار 
ولا من جذوعبا بل من أطراف فروعباء فكذلك أ كبر 
منفعة للفلسفة تعتمد على أجزاتها الى لا يستطاع 


)١(‏ يرى ديكارت أن الفلفة واحدة : اليتائيزقا تز ودنا بالبادىء 

الأول للاشياء ؟ والغيريةا طتها على “فير الظواهر فى "مالم المارجى ‏ 

ومن الفيررقا اشتى عادان لها صبغه عملية أو فا ها اميك نيكا واهاب ؟ 

وأخير من الفلسفة كلها اشتقت الأخلاق المقيقية التى هى الرتبة الأخيرة 

الحكدة والى مى عبارة عن حياة اأرء وفتاً لظام الام » واخضاع 

ارادته لظام الأشياء . وإذا كات فلسفه ديكارت تبدو نظرة فتد كاات 

يكارت على الدوام مماغل عملية : كان يريد أن ينعىء طبأءاماً على 

. العقل » وكان داتم الاهتام بالأخلاق . كنب إلى شانو « أن أو كد وسيلة 

. لعرفة البيل إلى أن نيا مى أن مرف مقدماً من نحن وما الام الي 
ميش فيه ومن خالق هذا الكو الذي لسكنه » , 


vr‏ مبادىء الفاسفة 


تعلمبأ إلا آخر الآمر”. ولكن مع أنى أ كاد أجهلها كلهاء 
فإن دأبى على خدمة اجمبور جعلنى أنشر »> مئذ سنوات 
عشر أو اثنتى عشرة سئة ‏ بضع محاولات فى أمور كان 
بدو لى أنى قد تعلتها . والجرء الأول من هذه الحاولات 
مقال فى اليج لحسن توجيه العقل وللبحث عن الحقيقة فى 
العاوم ‏ وفيه لخصت القواءد الرئيسية للمنطق واذهب فى 
الأخلاق ناقص يستطيع المرء اتباعه مؤقتآ ريما يحد خيراً 
مله . وال جزاء الأخرى رسائل ثلاث : إحداها عن 
« البصرءات » » والأخرى عن « الآثار ااعلوية » » والثالثة 
عن أطمندرة ‏ . وقد قصدت « بالبصرات » إلى أن أبين أن 


)١١‏ المتصود هنا النفعة المملية والخدمات الى بمكن المصول عايها 
من الميكانيكا والطب والأخلاق مى استنبطت من علم صحيح . 
(؟) الكتاب الذى لھرہدیکارت سنة ۱۹۳۷ كان رنتضمن د القال 
فى الج مسن _توجيه_المتل واللبحث عن المقيقة ف اللوم ء ثم البصربات_ 
والهندسة » وهى 2 ولات في ذلك المج » 
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فى إمكان المرء أن بمضى فى سبيل الفلسفة شوطاً بعيداً لک 
يصل عن طر يقبا إلى معرفة الفنون النافعة للحياة » نظراً إلى 
أن اختراع النظارات المقربة الذى شرحته فبا هو من أشق 
ما حاوله الإنسانمن إختراعات . وأردت « الآثار العلوية 
أن يتبين للناس الفرق بين الفلسفة الى أتعبدها وتاك الى 
يعليونها فى المدارس : حيث جرت عادة القوم بأن يتناولوا 
هذه الموضوعات عينها. وأخيراً حسبت أنى بالندسة أتشعر 
أنى اھتدیت إلى أشيا ياء كثيرة كانت مجرولة من قبل : و.زلك 
وطأت سيلا للاعتقاد بأن من الممكن ١‏ كتشاف أشياء 
أ ا قن كاك أن أستحث ذا جميع 
الئاس على البحث عن الحقيقة " . ومنذ ذلك الحين» وقد 
تنبأت بما قد يحده كثيرون من صعوبة فى تصور أسس 


(1) المندسة كناب ذو أهمية كبرى فى تار الملوم الرراضية » فيه 
عرض لام الكشوف التى توصل اليما ديكاريت ف الرياضة ٠‏ 


V4‏ مادىء الفاسئة 


المبتافيز يقا . حاو لت أن أشرح آم مباحثهافىكتاب تأملات ١‏ 
ليس فى الآأص ل كيرأ ‏ ولكن زاد حجمه واتضحت مادته 
كثيراً ما أضيف إإيه من اعتراضات أرسابها إلى بصدده 
أشخا صكثير ون من المتبحرين جداً فى العلم » ومن ردود 
قيدتما على تلاك الاعتراضات . وأخيراً نايدا ى أن تلك 
الرسائل السمابقة قد مد - أذعان القراء لتافى مبادىء الفاسفة 
رأيت أيضاً أن أنشر هذه المادى. . 


وقد قسمت السكتاب أربعة أجراء يحتوى الأول منبا 


على ميادىء المعرفة ۽ وهو ما يمسكن أن سی الفلسفة 
الأول أ والتافيزيقا . ولسكى يفهم جردا بحمل أولا” أن 


)١(‏ يشير الى كناب التأملات فى الماسفة الأول الذى هر باللاتينيه 
ملة ١1141‏ »ونسرت ترجته الفراسية لم الدوق دولوين سنة 13141 
(انظر : ترجتنا المربية ؛ الطبعة الثائية سئة585١)‏ 


وسالة الوا رات _ Vo‏ 


يقرأ كناب « التأملات » 'لذى كتبته فى هذا الموضوع " 
والأقسام الثلاثة اللأخرى تحوى أعم مالى الفيزيقا ؛ أعنى 
تفسيرالقوانين الأو لى أو مبادیء الط عة »و علىأى نحو خلقت 
- السماوات والنجوم الثوابت والكوا كب والشبب والكون 
كله ء! لى العموم » وعلى ال#سوص طبيعة هذه الأرض وهذا 
الحو اء والماء والنار والمغناطيس » وهى ا؟جسام الى يكن 
أن نراها عوماً عر طة بها » وط يعة جيم الصفات الى نلحظبا 
فى هذه الا جسام > كالنور والحرارة والثقل وما شاه ذلك : 
ومبذا أحسب أنى بدأت ا بتر تيب » دون 
أن أغفل شيناً ما بحب تقديمه على الأاشياء الأخيرة الى 
كتيت عنها.' ْ 

ولكن لكى أنهض ببذا المامروع وأمضى فيه حى غايته 


)١١١ .‏ القسم الأول من كتاب «البادىءءءالذى ننسره اليوم:هوخلاصة 
لمباديء الميتافيزيتقا الدبكارتية, 


الأخرى الأأخص وال موجودة على الآرض 5 أعنى طبيعة 
المعادن وال ات والحيوان و الإنسان» م يحب أن 
أحث بحثاً دقيقا فى الطب والاخلاق والميكانيكا . هذا 
ماينبغى أن أعمل لكى أعطى الناس بناء للفلسفة تاماً . 
ولا خامرنی بعد شعور بأنى بلغت من كبر اأسن » ولا من 
عدم الاطمئنان إلى قوأى » ولامن البعد عن معرفة ماينبق ؛ 
مبلذ يحول دون الإقدام على [تمام المشروع إذا توافرت لدى 
إمكانة القيام ا التجارب الى أحتاج لہا تأ يدا 
لاستدلالاق وتبريراً لا« ولكن لما رت أن ذلك 


(۱) أن فيزيقا ديكارت ‏ كايقول ليار ‏ مطبوعة بطابع الأوليةء 
أى التقدم بالرتبة والصدارة المفلية : فهى ثل العالم الخارجى على غرار 
جباز آل » كل شىء فيه يتبع قانون الأشكال والمركات . وهذا التصور 
لا .أنى من النجربة » بل من الذهن الذى لا يرى فى الالم الى من وضواح 
وعييز »و بالتالى هن حقيقة ورام » إلا في الامتذاد.والشكل والركة .د 


رسالة الؤاف ۷y‏ 


يقتضى نفقات لا قبل لفرد مثلى على تحملبا ما لم يمد لدی 
الجرور عونا له ول ارأيت أنه لا ينبغى لى أ نأ تنظر هذا العون» 
فقد بدا لى أن الآولى أن أقنع بالدرس ابتغاء تثقيف نفسى » 
وأن خلفائى سيلتمسون لى العذر إذا ما تقاعدت عن العمل 
من أجلهم فى المستقبل ٠‏ 


حت أنالتجر بةعمناها الدقيقتؤدى دورا هاما فىهذه الفيزيقا الرياضية:فهى 
التى تضم الشكلة التى يطلب حابا . ومبادىء الفيزيقا » مهما تسكن أولية » 
لانستني عن التجربة : فاننا لانعرف بالعقل وجود العالم وخواس الظواهر 
بل بالتجربة؟ ونستطيع أن تنصور بالفسكر عدداً لامتناهباً من الموالمالختلفة 
المسكنة » لكن التجربة وحدها تكشفلنا عن المالم الواقعى الذى يتين 
تفسيره ؟ لها تمين أيضاً على إناهار مدىالانطباق بن النصورات والوقائم: 
ولذلك رأينا ديكارت دام الحرص على الجع بين المقل واالنجربة ؟ ويقول 
1 باه a‏ صاحب سيرة الفيدوف: 2 إن الشتاء كله الذى قضاه ديكارت 
فى استردام سنة ١558‏ قد اصرف فيه إلى دراسة عل التشرج . وقد 
قال الأب « مرسن » بان شنفه مهذه المعرفة قن دفعه إلى أن يذه بكل 
يوم إلى قصاب ليشهده وهو يقوم بذيح البهائم . وكات حمل ممه للىبيقة 
بعش أحزاه من الميوان ليقوم بتشصر مہا بنفسه وعلى راحته 6( انظر ليار: 
« دبكارت » فصل عن دور التجربة فى الفيزيقا الديكارتية ) 


۷۸4 مادى: النا.فة 


بيد أنه لكى يستطيع الجهور أن بری مبلغ ماقدمت له 
من قبل من خدمات » سأقول ها هنا ماهى ارات التى أظن 
أن فى الإمكان استخلاصها من مبادتى . الأولى هى الرضا 
الذى بناله المرء حين جد فا حقائق كثيرة كانت مجبولة 
من قبل : فلن تكن الحقيقة فى أكثر الاحان أقل إثارة 
لخيالنا من ال كاذيب والآوهام » بالنظر إلى أنها تبدو أقل 
بباء وأكثر بساطة » فإن الرضا الذى تعطيه أبق وأمتن . 
والقرة الثانية مى أن المرء بدراسته هذه المبادى” يتدرج على 
إجادة الحنكم على جميع الاشياء الى تعرض له » فيكتسب 
بذاك عادات الحكاء . ومن هذا الوجه تک ن لمیادی 
نتيجة مختلفة كل الاختلاف عن نتيجة الفلسفة الشائعة؛ لان 
من المإسور أن نلاحظ فيمن يسميهم الناس متحذلقين بأنها 
تحعلبم أقل قدرة على التعقل ما لو كانوا اونما . والرة 
الثالثة أن الحقائق التى تتضمنها لما كانت واضة جداً ويقينية 
جدآ فإنبا تبعد كل مثار التراع » فتهي" النفوس إلوداعة 


رسال الأؤلف ۷4 
والوثام . وعخلاف ذلك مجادلات المدرسيين » فإنها إذ تجعل 
من حفظوها ‏ دون شعور مم أشد لواجة” وعناداً » 
رما كانت العلة الآولى فما يشتجر الآن بين الناس منشقاق 
وخصام . والمرة الآخيرة المكبرى لهذه المبادىء أن فى 

, الإمكان لمن يرعاها أن يكتشف قاق كثيرة لم أفسيرها‎ ٠ 
فإدا اثتقل المرء شيئاً فشيئا من بض هذه الحقائق إلى بعضبا‎ 
الآخر استطاع أن حصل مع الأبام معرفة كاملة بالالمسفة‎ 
وأن يرق إلى أعلى درجة من درجات الممكة . والامر‎ ٤ كلبا‎ 
هاهنا کا زى فى جميع الفنون : فإنها وإن تكن فى البداية‎ 
شاقة وناقصة » إلا آنا من حرث اشهالها على شىء من الحق‎ 
تؤيد التجربة ' ننيجته » فبى نكل شيئا فشيثا بالاستعمال ؛‎ 
كذلك حين ملك المرء مبادىء حقيقية فى الفلسفة واتبعبا‎ 
م يمكن أن خلو من أن يحد فى بعض الاحيان حقائ ق أخرى.‎ 
وما من دليل على فساد مبادىء أرسطو أقوى من أن نقول‎ 


0 مبادىء القلفةٌ 


بأن الناس قد اتبعوها منذقرون عديرة دون أن عرزوا أى 
تقدم عن طر يقبا" . 

وأنا أعل جيداً أنمن الناس من بت جلون تعجلا شديداً 
فى أحكامهم ؛ ويقصرون عن اتخاذ أسباب الحيطة والتبصر 
فى أعمالهم » فلا يستطيعون » وإن ملمكوا أسساً متينة » أن 
ينوا بناه قو ما : ولما كان هؤلاء فى العادة أمرع الئاس 
إلى تأليف الكتب » فإنهم يستطيعون فى وقت قصير أن 
يفسدوا كل ما صنعت » وأن يدخلوا الاضطراب والشكف 
طر يقى فالتفلسف »مع أنتى حرصت على أن أبعدها عنبماء 
إذا تلقى الناس مؤلفائهم فحسبوها مؤلفاتى أو أنها مليئة 
بأرأنى . واقد رأيت منذ عبد قريب هذه التجربة فى واحد 
من كان أكبر الظن فيه أنه حريص على أن يكون من 
)1١(‏ يلاحظ أن المعيار الذى امْحَدْه ديكارت هنا هو تفس الميار الذى 


,سيتخذه « البراجاتيون » فى عصرنا وهو أن مقياس القيقة في فكرة من 
الأفسكار هو مبلغ ما فيها من خصوبة وما ارتب عليها من آثار . 


رسالة المؤلف A۱‏ 


أنصارى ^ ؛ بل إنه رجل قلت عنه فى بعض ما كتبت إنی 
مطمن إلى قبمه اطمئناناً يحعانى أعتقد أنه لا بمكن أن يدلى 
برأى إلا وحلو لى أن أتبناه : فقد نشر ف العام الماضى كتاباً 
عنوانه ه أسس الفيزيقاء » يبدو أنه لم يكتب فيه شيثاً عن . 
الفيزيقا والطب إلا وقد اقتسه منمؤ لفانى » إما من الو لفات 
الى نثنرتها أو من مؤلف آخر ناقص عن طبيعة الحيوان 
وقع بين يديه , بيد أنة حرف مواضع القول وير ثرتيب 
التفكير » وأنكر بعض حقائق اليتافيزيقا التى يارم أن 
تستند [لمها الفيزيقا كابا'" . ولذلك أرانى مضطراً إلى أن 
أبرأ منه براءة تامة وأن أرجو القراء هاهنا أن لا بنسبوا إلى" 


Henry İeroy هو هترى روا‎ )١( 

(۲) مهما نختلف الأراء فيالصاة بن البتافيزيقا والفيزءقا عند دككارت 
فن الواضح أن نيته الأخيرة توهى تلكالتى تتجلى صعراحةفى كناب «المباديء» 
ھی أن ير بط الفيزيقا كلها بالميتافيزيها , 


۴ 4 5 1 8 إهداء 


قط رأيً مالم يحدوه مصرحا به فى کت » وأن لا يقبلوا 
شيئأ على أنه حق » لافى مۇلفاتی ولا فى غيرها » مالم يروه 


وأنا أعل أيضاً أنه قد تمضى قرون عديدة قبل أن يتاح 
للااس أن يستخلصوا من هذه المبادىء جبع الحقائق الى 
يستطاع استخلاصبا منباء "' إما لأن أغلب الحقائق الى 
ل هتد [ليها بعد تعتمد. على بعض التجارب ال صة الى لا تتحفقق 
قط بطريق المصادفة ؛ بل يلزم أن ينقطع لها رجال شديدو 
الذكاء يبذلون الجبد والمال فى سيل البحث عنهاء وإمالان 


(۱) لنديكارت مقتئع رما لمبادثه منيقين مطاق وما لمنبجه من صدق 


مبرأ من الملا . 


من العسير أن يجتمع لشخاص بعينهم أن يبرعوا فى حمسن 
اسشخداميا وان کون هم القدرة على إجرائها ؛ وكذلك 
لان أغاب أصحاب الاذمان الفائقة قد بلغ من سوء دام 
فى ال-لسفة كلها بسبب ما لاحظره فى الفاسفة السائدة حى 
البوم من عروب - أنهم لن يستطبعوا قط أنيعقدوا عزممم 
على الإشتغال بالبحث عن ناسفة أفضل منها . 


ولكنى أقول فى الام إنه إذا كان الاختلاف الذى 
سیرونه بين هذه المبادىء وبين مبادىء أى مذهب آخر» 
والموكب الكبير من الحقائق التى كن أن تستخاص ما 
يجعليم يعر فون أهية الاستمرارق نحث هذدالحقائق ومدى 
ما يستطيع أن يوصلنا [.ه من درجات الحكة وكال الحياة 
وغبطتها » فإنى مقتنع بأنه لن يوجد واحد لابحاول أن يشخل 
نفسه بهذا البحث المفيد أو على الآتل لا.رؤيد ولايعاون بكل 


At‏ مبادىءالفلسفة 


قواه أولئك الذين يهبون أتفسبم للبنى فى هذا ااسبيل 


موفقين . 
إن أمنيتى أن يأتى يوم يشبد فيه خلفاؤنا هذه العقبى 
السعيدة , 1" 


)١(‏ يلاحظ قارىء ديكارت شيئاً من الإختلاف ف نفمة الكلام 
بينمايقوله الفليسوفق هذه الرسالة إلى مترجم م المادىء » )١5544(‏ 
وبين ٠١‏ قاله فى كنابه « مقال فى المنبج ۱۹۳۷(۰ ) . فى كناب «القال» 
قدم دبكارت نفسه إلى الور فى تواضع واستحياء وكأنها کان عتدذر 
عن سلوكه طر يق الاستقلال فى البحث عن المقيقة بنفسه » محاذراً أن يظن 
فى حديثه ما يشبءإسداء النصحللى الناس. أما فىهذا الكتاب فيْراه يتحدث 
بنفية شيخ مدرسة وصاحب مذهب »لا يشك لمظة فى صحة ماده ولا فى 
سلامة منهجه ؛ و ينصح لنفاته من الباحثين أن يسيرو! فى الطريق القويم الذى 
رسمه هم ء ليظفروا وتعتفر اليسرية معبم بالنصر البين ٠‏ 


مبادى” الفلسفة 


لع رك 


فى مسادى” المعرفة البشرية 


ردك 


فى مبادىء المعرفة البشرية 


أ- دف انالف عن التيقة يحتاج الإنسان مرڌفی 
حياته إلى أن يضع الأشياء ججيعاً موضع الشك بقدر 


من حيث أننا كنا أطفالا” قبل أن نكو نرجالا”؛ وأننا 
قد أصبنا حيناً وأخطأنا حينآ آخر فى الحم على الآشاء 
الى عرضت لمواسنا حينا لم نكن قد ات كنا بعد استعمال 
عقولناء فإن أححكاماً كثيرة قد تعجلنا فى إطلاقها تمنعنا من 
الوصول إلى معرفة الحقيقة » ونتشبث بنذوسنا تشبثاً لوح 
لنا معه أن من محال أن نتخلصس مہا ما لم نیع »مرة فى 


مادىء اإعرفة الإهرية AY‏ 
حياتناء فى الشك فى جرم الآشياء الى قد جد فيا أدنى 
شببة من قلة اليقين . 

دوق أن من النافم أيضاً أن عد" جرم الأشاء 
الى يمكن الشيك فيها غير ىعة » , 
قد يكون من النافع جداً أن تعد الأشياء الى قد نتخیل 


فما أقل شك غير صحيحة » حتى إذا وجدنا أن بعضبا 
رغم هذا الاحتواط » يبدر انا يحلاء أنه 0 اعتير اه 


يقيناً جداً وعددناه أسبل ما کن معرفه ٩‏ 


م س فى أنه لا ينبغى أن نستعمل هذا الشك فى 
تديير أفعالنا». 


على أن ودی أن نلاحظ أنى لا اقصد أن استعمل 


١ 


)١(‏ يقول ديكارت فى «انقال» د وقد بدا أ لى آنه کات من 
الام 5 أن أطرح فى عداد الخمل كل ما أستطيم أن اتخيل 8 

2 شك كي أرى هل. يتبقى بعد ذلك شىء فى معتقدىلايرق اليهالشك أ پداء 
( دالمقال» ٠‏ القسم الرابع ) 


A4۸‏ مبادىء الفلسفة 


الشك على هذا النحو إلا حين نشرع فى العسكوف على تأمل 
القيقة ؛ لان من الحقق أثنا فما يختص بساوك حياتنا 
مضطرون فى معظم الأحيان إلى متابعة آراء ليست إلا 
احتهالية ؛ ذلك لآن فرص العمل فى شئون حياتنا تسكاد 
دائماً ان تنقضى قبل أن يتيس لنا أن تتخلص من جميع 
شكوكنا , فإذا صادفنا منها آراء كثيرة كبذه فى موضوع 
واحد؛ ولم نكن نستطيع ترجيح بعضما على البعض الآخر » 
وكان العمل لا حتمل أى تأخير » فإن العقل يقضى بأن 
نختار منيا رأياً » وبعد اختياره أن تابر على باع کا لو كنا 
قد حكنا عليه بأنه يقبنى جد" . 


| ۽ - ه لم بسكن الشك فى حقيقة الأشياء الحسية م 
لمكن لما كان غرضنا الآن مقصوراً على الانصراف ٠‏ 


)١(‏ لقد أبعد ديكارت الشك عن جال المياة العملية » وقصره على 
مالل النظر ( انظر : « المفال » القسم الثالث ء القاعددة الثانية )؛ 


مبادىء المعرفة البسرية ۸۹ 


إلى البحث عن الحقيقة » فبوسعنا أن نشك أولا بصدد 
الأشياء التى وقعت تحت حواسنا أو التى تخيلناها إطلاقاً 
فتتساءل هل منها ماهو موجود حقاً فى العالم ٠‏ وذلك لان 
التجرءة قد دلتنا على أن حواسنا قد خخدءتنا فى مؤاطن 
كثيرة» وأنه يكون من قلة التبصر أن نطمئن كل الاطمئنان 
إلى من خدعونا ولو مرة واحدة ؛ وكذلك لآننا نكاد نحلم 
داماً ون نائمون . 

ويدو لنا حينذاك أننااغس بشدة ونتخرل بوضوحعدداً 
لا نحصى من الآشياء التى ليس لها وجود فى الخارج ' ومتى 
صمم الإنسان على أن يشك فى كل شىء لم بعد يحد علامة 
للنمييز بين الخواطر الى ترد علينا فى حال النوم وتلك التى 
ترد علينا فى حال اليقظة ۰ 


)١(‏ انظر مايقوله ديكارت عن الأحلام فى التأمل السادسء أذ بين 
المحك العملى للتمييز بين مدركات انبقظة ومدركات النوم («التأملات», 
جتنا العربية ص54 )١‏ 


4۰ : مبادىء النلسفة 

وبوسعنا أن نشك أيضاً فى جميع الآشياء التى بدت لنا 
من قبل يقينية جدا . بل نشك فى براهين الرياضة وف مبادتها 
وإن تكن فى ذاتها جلية جلاء كافياً . لآن من الناس من 
أخطأوا وم يفكرون فى مثل هذه الأمورء وعلى الخصوص 
لاننا علبنا أن الله الذى خلقناً يستطيع أن يفعل ما يشاءء 
وما ندرى بعد فريماكانت مشيثته أنيجعلنا حيث تكوندائما 
على ضلال » حتى فى الأشياء الى نظن أننا على يبنة منها. 
فإنه مادام قد مح بأن نضل” فى بعض الآحيان كا علينا من 
ملاحظة الواقع »فلم لا يستطيع أن يسمح بأن نضل على 
الدوام ؟ وإذا ائترضنا أن إلا واسع القدرة ليس هو بارى* 
وجودناء فبقدر ما نفتزض هذا الخالق أقل قدرة يكون 
لدينا أسباب أدعى إلى الاعتقاد بأننا لم نبلغ من الكال 
ما حول دون تعرضنا للضلال باستمرار . 


مبادىء المعرفة البعسرية ۹۱ 
لوبت سج لس تعس جرس ممح لط ب سهد سه اناا ات 70 1 لش ف ةف ا ی ي 


5 - ف أن لنا حرية [ختيار حمطا نستطيع أن ؛سك 
عن ااتصديق بالأآشياء المشكوك فيها؛ ومن ثم نصون 
أنفسنا من الوقوع فى الضلال : 

لكن على فرض أن الذىخلقناواسعالقدرة:و على فرض 
أنه يرضيه إضلالنا ٠‏ فنحن لا تخاو من أن نحدفى أنفسناحر ية 
نستطيع با إذا شئنا أن تمتنع عن التصديق بالأاشياء التى 
لا نعرفبا حق المعرفة . وببذا بمنع أنفسنا من الضلال"". 

۷ - فى أننا لا نستطيم أن نشك دون أن نكون 
موجودين وأن هذه أول معرفة يقينية يستطاع المصول 
عامها ٠.‏ 

ونحن حين راض «لى هذا النحوكل ما كننا أن نشك 


٠١(‏ ان هذه القدرة على الإماك عن المكم هى الملل الا كبر على 
ما أودع الله فينا من حرية ( قارن الادة ۳۹ من « البادىء ») 


4۲ : مبادیء الفسافة 


فيه بل وحين نخاله باطلا” » يكون من الميسور نا أن نفترض 
أنه لا بوجد إله ولا سماء ولا أرض » وأنه ليس لنا أبدان : 
لكننا لا نستطيع أن نفترض أننا غير مو جو دين حين نشك 
فى حقيقة هذه الأشياء جبعا » لآن عا تأباه عقولنا أن 
تنصرر أن ما يفكر لا يكون موجوداً حقا حيْما يفكر ٠‏ 
وعلى الرغم من أشد الاقتراضات شططا فإننا لانستطيع أن 
منم أنفسنا من الاعتقاد بأن هذه التنيجة :آنا أفكر ؛ وإذن 
فأنا موجود "“ صحيحة . وبالتالى أنها أثم وأوئق معرفة 
تعرض لمن ید ر أفكاره بتر تیب 29. 
۸ ف أننا نعرف أيضاً بعد ذلك القيير القائم بين 

النفس والبدن : 


ويدو لى أيضاً أن هذا المسلك هو خير المسالك الى 


(1) هذا الدايل الثهور باسم د الكوجيتو » مبوط بسطا مايلياً 
لماح فى التأمل الثانى . 

(؟) انظر مايقولهد ,كارت عن الثرتيبوالدور الذى يقوم به فى بنا 
العلم ( المقال ى الهج » القسم الثاني , القاعدة الثالثة ١‏ .ء 
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نستطيع أن نختارها لكى نعرف طبيعة النفس وأنها جوهر 
متميز كل القيز عن البدن : اننا حين نفحص عن ماهيتنا 
نحن الذين نفكر الآن ف أنه ليس خارج فكرنا شیء هو 
موجود حقاً » نعرف جلا أننا لا نحتاج لكى نكون 
موجودين إلى أى شیء آخر يمكن أن يعزى إلى الجسم » وإئما 
وجودنا بفكرنا وحده . وإذن ففكرتنا عن نفسنا أو عن 
فكرنا سابقة على فكرتنا عن الجسم » وهذه الفكرة أ كثر 
يقينآً ٠‏ بالنظر إلى أننا لا نزال نشك فى وجود أى جسم فى 
حين أننا عرف على وجه اليقين أننا نفسكر . 


| و ماهو الفكر | 
أقصد بلفظ الفكر كل ما ماج فينا حيث ندركه 
بأنفسنا إدرا كا مباشراً . ومن أجل هذا لا يقتصر مجال 
الفكر على التعقل ؛ والإرادة ‏ والتخيل » بل يتناول 
الاحساس أيضاً . لأنى حين أقول : أنا أرى وأمثى » وإذن 


4£ مبادیء الفلسفة 


فأنا موجود» وحين أقصد من الكلام على الرؤية أو المثى 
عمل عينى أو ساق » لا يكون استنتاجى استناجاً يقيناً 
نتن معه كل شاك : فقد أظن أنى أرى أو أمثى دون أن 
تح عينى أو ابرح مكانى » کا يحدث لی أحيانا وأنا نام ؛ 
بل رعا بقع لى هذا اظن نفسه لو لم يكن لى جسم على 
الإطلاق . ولكن حين أريد أن أنحدث فقط عن عمل 
فكرى أو وجدانى أى عن المعرنة الى أجدها فى نفسىوالتى 
تخيل لى أنى أرى أو أمثى » تكون هذه الندجة حيحة 
لا أستطيع أن أشك فيهاء لأنها ترحع إلى النفس » التى لها 
وحدها ملكة الوعى أو التفسكير على أى نحو آخير"" . 


(1) يقصد دركارت بالك ر كلما,ة فق« الوعى »أو «الوحدان». 
فالتعقل والإرادة والتخيل والشعو ر كلها وجوه مختلقة الفكر . وهوقول 
فى التأمل الاتى : « وما العىء اللفمكر ؟ أنه شىء يداك وفهم ويتصور 
ويثبت وبنفى ويريد ولايريد ورتخيل ومحس أيضاأ »(ترجتنا للنأملات ص 
1 والمفكر هونقطةالبدارة وقد ة#طىءفيما هو مو ضوع فكرثاء ولكن 
هذا لاينال <قيقةفكرناء فسواء كان فكر ناخاطاً أوصديحاً فهو مائلفيناء 
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۰ - فأن من المعانى ما تكون واضحة كل الوضوح 

بذاتها » وتصير غامضة متى أريد تعريفها على طريقة 
ادر سين وأنبا لا تكتسب بالدر س بل :ولد معنا : 


لا أفسرهنا ألفاظاً أخرى كثيرة قد 'ستعملنها من قبل 
وسوف أستعملبا من بعدء لآنى لا أظن أن من يقرأون 
کتاباتی من بلغ به الغباء درجة تحول بينه وبين أن يفبم 
من نفسه معنى هذه الألفاظ . ثم إنى لاحظت أن الفلاسفة 
أرادوا أن يفسرواء وفقاً لقوادد منطقبم » أشياء هى فى 
ذاتها جاية واضحة؛ الم يستطيعوا إلا أن يجعاوهاأشد نموضاً. 
وأنا حين قات إن هذه القضية : «أفكروإذن فأنا مو جود» 
هى أول وأوئق قضية تعرض لن يتفلسف على هج م رتب » 
1 ل أنكر أنهيازمنا أن نعرف أولا ماهو الفكر وماهواليةين 
وما هو الوجود» وأنه لی نكر يح أن تكون موجودين 
وما شايه ذلك . لکن لما كانت هذه معانى ب طة كل البساطة 


۹1 مبادىء الفاسفة 
-_- سے 


ولا تعطينا فى ذاتها معرفة لأى شىء موجود 1 أر مرو 
لإحصائها م ۳ 
١١‏ كيف نستطيعأن نعرف نفوسنا معرفة أوضح 
من معر فتئا جسامنا" : ١‏ 

ولکن لک نعرف كيف أن معرقتا کرت ساپت 
على معرفتنا لجسمنا وأنها أشد منها بداهة؛ حيث أنهلو أنعدم 
الجسم لكنا محقين فى أن نذهب إلى أن ماهية الفكر لاتخاو 
من أن تكون موجودة اما ء بحمل بنا أن نلاحظ أنه قد 
ظهر لنابنور فطرىمودعفنفوسنا أن العدم ليست لهصفات 
ولاخواص » وأنه حيث ندرك بعض هذه الصفات هناك 


)1١(‏ سيوجه و ليبنتز» الاوم الى ديكارتءلأنهلميء فنالممانىالأساسية 
فى فاسفته » وسيشيد بالقاعدة الثى جرى عايها « المدرسيون » » وهىأنه 
لاينبغى أن تكلم عن شىء ال نضع له تعريفاً ( من تعليق دورائدان , 
هامش ص لاه ) 


(؟) (راجم : ديكارت : «التأملات» : التأمل الثاني ) 


مبادىء الفا-غة ¥ 


فلا بد من جوهر تعتمد عليه , وكذلك يظبرنا هذا النور 
عينه على أن معرفتنا للثىء أو للجوهر تنكون أشمل بمقدار 
مانتكشف فيه من صفات أوفر . ولكننا نقطع بأ نانلاحظ 
من الخواص فى فكرنا مايزيد بكثير على مانلاحظ فىأى ثىء 
آخر مها يكن » إذ ما من شىء يثير نا إلىالمعرفةم نأى نوع إلا 
ويكون دفعه لناعلى معرفة فكرنا أعظم وأوئق . مثال ذلك 
أننى لو اقنعت نفسى بأن هنالك (رضالأانتى ألمسبا وأراها » 
فيازمنى من باب أولى أن أكون مقتنعا بأن فكرى 
كائن أو موجود » إذ اننى رما ظننت أننى ألمس الأرض 
مع أنه قد لا يكون هنالك أرض على الإطلاق ء ولآنه 
لبس من الممكن أن تكون إنيتى »أى نفسى » غير 
موجودة › بيا يكون لديم هذا الظن . ونستطيع أن مخلص 
إلى النتيجة عينها فى جميع الأشياء الأخرى التى تعرض 
لفكرنا » أعني بذلك أننا نحن الذين نفكر فهاء موجودون 

(م ٤‏ س مباديء الفلسفة ) 


ل . ميادىءالمعرفة البسرية 


حتى ولوكانت هذه الأشياء باطلة أو لم يكن هما و جود 


على الإطلاق . 
١١-لم‏ كان الناس جميعاً لايعرفون النفس على | 
هذا الحو ؟ ِ 


إن من لم ؛ ل ا 
ا ى ف هذا الو ضوع؛ الام ببذاون القدر اللاز م من العنانة 
التمبيزبين النفس أوالجوهر المفكر ؛ وين الجسم أو الجوهر 
الممتد طولاوعرضاً وعمقاً. [نبملم بجدوا غضاضة ف الاعتقاد 
انم م أنفسهم موجودون › وأن وثوقهم من هذا الوجود 
أشد من وثوقهم من أى شیءآخر . لكنهم لم يلتفتوا إلى أئنا 
مادمنا سبيل اليقين الميتافزيقى فقد كان يتعين عليهم 
حين استعماوا لفظ ٠‏ أنفسهمء أن يفوا منه هاهنا فسكرثم 
أو روحبم فقط» ومن حيث أنهم قد آ ثروا الظن بأنالمقصود 
هو أجسامهم الى يرونها یوم ويلسواها يديهم ؛وينبيبونٍ 


4۹4 «بادىء القلفة‎ 
e i 


إليها خطأ ملك الحس » فقد ترتب على ذلك أنهم لم يعرفوا 


طبيعة النفس «عرفة متميزة . 


١‏ ا ی بتكن لتر ليان من جه ل الله 
فلن بستطيع أنيعرف شميئاً آخر معرفة يقيئية . 


ولكن الفكرء الذى يعرف ذاته على هذا النحو وإن 
يكن بعد مقا“ على شك فى الآشياء الآخرىءإذا استبصر فا 
حوله بغية المضى فى توسيع نطاق معارفه» يحد ف ذاته أولا” 
أفكاراً (أو عورا ذهنية) لآشياء عديدة ؛ فإذا اقتصر عمله 
على تأملبا دون أن يثبت أو أن ينفى وجود شىء فى الخارج 
يطابق هذه الآفكا ركان فىمأمنمن خطر الوقوع فىالضلال. 
والفكر مبتدى أيضاً إلى بعض المعانى المشتركة ٠‏ فيؤلف 
منبا براهين يبلغ من قوة [قناعبا أنه لا يستطيع الشك فى 
حقيقتها متى ديرها وأطال النظر فبا . ذلك أنه يحد فى ذاته 
أفكاراً عن الأعداد والاشكال ؛ وهو بلك أيضاً من المعاتى 


ل مبادىء المعرقة البغمربة 
المشتركة ما نعير عنه بالمبدأ القائل « إذا أضفنا يات متساوية 
وكثيراً غيرها لاتقل بداهة عنهاء يتيسر مرا البرهئة على أن 
زوايا امات مساوية لقامتين . . الج 


وما دام الفكر يررك هذه المعانى ويدرك ترتيب 
المقدمات الذى استخلص منه هذه النتيجة أو نتا أخرى 
مائلة لحاء فهو واثق كل الثقة من صحتها . ولكن لما لم يكن 
فى وسع الفكر دأئما أن يتعقلها بما پنبغی من انتباه» فإنه حين 
يتذكر نتيجة دون اتتباه إلى الترتيب الذى أدى إلى 
استخلاصها » ويرى مع ذلك أن بارىء وجوده كان فى 
مقدوره أن خلقه من طبيعة تجعله عرضة الخطأ فى كل 
ما يبدو له غاية فى البداهة » يقبين أنه عق فى عدم الاطمثنان 
إلى حقيقة كل ما لا يدركه إدرا كا متميزاً » وأنه لن يصل 


مادىء الفسلفة . ٠601‏ 


إلى عل يقينى ما لم يعرف خالقه'"'. 

٠‏ - فى إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة 
الكينونة أو الوجود متضمنة فى تصورناله . 
وإذا عاد الفكر بعد ذلك واستعرض الآفكار الختلفة 
القانمة فيه » فاكتشف منها فكرة موجود محيط العلم 
والقدرة » كامل اة الكال » تيس له أن يحم بما يراه فى 
هذه الفكرة من أن الله » وهو ذلك الموجود الكامل عل 
الاطلاق » کان أو موجود ؛ لانه وإن يكن لديه أفكار 
متميزة عن أشياء أخرى كثيرة » لكنه لا يلحظ فيا شيا 
يکد له وجسود موضوعاتها » فى حين أنه يدرك فى هذه 
الفكرة آنا لا تتضمن الوجود الممكن فحسب ٠»‏ هو 


)١(‏ هذم|لادة كلها متصلة بالماده الخاصةالى بطفيها ديكارت مالديه 
من أسباب تدعو إلى الشك فى البراهين الرياضية . 


1۲ مبادىءالمعرفة البفرية 
الشأن ق أفكاره عن الآشياء الأخرى ¢ بل الوجود 
الضرورى الأبدى على الإطلاق : 

ومن حيث أزالفكر برى أنهمن الضرورى أن يكون 
متضمنا فى الفكرة التى لديه عن المثلث أن زواباه الثلاث 
مساويةلقائمتين» فبو راسخ الاقتناع بأن لالت الزوايا الثلاث 
المساوية لقائمتين ؛ كذلك متى تصور الوجود الضرورى 
الأبدى متضمناً فى فكرته عن الموجود الكامل إطلاقاً 5 
ازم أن يسننتج أن هذا الموجود الكامل بإطلاق . 
مو جود حا . 

٠6‏ - فى أن ضرورة الوجود ليست متضمئة فى 

فکرتنا عن‌الاشياء الأاخرى بلإمكا نالوجود فحسب 5 

. ويستطيع الفكر أن بزداد وثوقاً من صحة هذه النتبجة 
إذا انتب إلى أنه لايحد فى ذاته فكرة ثىء آخر يتبين فيا 
وجوداً ضرورته علىهذا النحو من الإطلاق ٠‏ وهو يتحقق 


ميادىء الفلفة 1١+‏ 


من ذلك أن فكرة موجودكامل ليست وهماً من نسج الخيال 
بل أودعتها فيه طبيعة مابتة حقيقية موجودة بالضرورة : 
لآنها لا تتصور إلا مصاحبة” لوجود ضرورى" . 


(۱) قول ديكار ت(فااقعم الرابع من « القالفى الممبج » ) مانصه: 
«أردت بعد ذلك أن أمحث عنحقائق "خرى . ولاكت قد أخعر تموضوع 
أصحاب الهندسة الذى كت أتصوره سما متصلا أوذضاء” لامحدوداً طولا” 
وعرضاً وارتفاءاً وعمقاً » وقابلا للانقام إلى أجزاء مختلفة يكن أن نتخذ 
اکال وأعظاماً غتلفة 0 وعكن رگا أو نقلبا عل جع الأنحاء س 
لأن أصحاب الهندسة يفترضون ذلك كله قموضوع عامهم س فقد تصفحت 
من براهيئهم ما يروئه أبسطا . ولا تنبهت إلى أن هذا اليقين المظم الذى 
يتسبه الناس اليما لثما يستند الى آننا بتضورها تصوراً ,بديهيا وفقاً للقاعدة 
الى ذكرتها من وقت قريب » فقد تنبهت كذلك إلى انه لاشىء فبا 
ەی مستوثقاً من موضوعبها . لأنى ینت مثلا أنى إذا افترضت 
مثا لزم أن تكون زواياه اثلاث ساوية لقاعتين » ولكن هذا لم يكن. 
من شأنه أن مجعلى مستوثقاً من وجود أى مثاث فالمالم . هذا فى حين أنى 
عندما عدت إلى النظر فى القكرة الى فى تفسى عن موجود كامل » وجدت 
أن الوجود منطو فيها على مو ما قد انطوى فى فكرة الثلت أن زوااه 
الثلاث مساوية لقاعتين أو فكرةالدائر أن جيم أحزائها على أبعاد متساوية 
من مر زها 8 ويلزم عن ذلك أن وجود الله( وهو الموجود الكامل )حو 
على الأقل مساو فى اليقين لا تستطيع أن تباغه براهين الهندسة » (ينظر 
أيضاً ٠١‏ فال ديكارت عن هذا الوضوع فى التأملٍ الخامس ) . 


Yok‏ مبادىء المعرفة البشر ية 


15 فأن اوها اللآ, ودام : يمع الكثيرين ا شيو‎ ١ 

| تيد 9 من وره رك 
والنفس أو الفكر لايجدعناء فى الإقتناع ذه الحقيقة 

لوأنه تعرر من أوهامه . لكنماكنا قد الفنا أنتفرق فى جيم 
الأشياء الأخرى ۽ بين الماهية والوجو و“ : وكنا قادرين 
عل أن نتخيل ماطاب لنا من صور ذهنية لا شراء ربما لم توجد 
قط ور عالاتو جدأيداً ؛ فقد حدث لناء ينلا نسمو بأذهاننا 


؟ ينبغى إلى تأمل ذلك أأو جود الكامل بإطلاق أن ساورنا 


)1( » الماهية « عند دی کارت هی » الشىء على محواما يكون 
فى الدهن » و « الوجود»هو « الفى » من حيثهو »وجو د خارج الذهن» 
( ديكارت : « رسائل » ) ٠‏ ور ديكارت ها أن قر التغرقة 
بين الله وبين أى ٠وجود‏ آخر : فى أى موضوع آخار بلزم انتفرقة بين 
ماهيته » أى الفكرة التى تكون فى أذهاذا عنه »وين وجودهءأى کون 
هذه فكرة متحفقة فى الخارج . أمافى الله ۽ قالماحية والو-ود متطابقان 
لا بمكن الفصل بينهما : إذ أن نفس تصورها لله » من حيث أنه تصور 
لموجود كامل » متضمن للوجود 


مادىء القاغة ١6‏ 


الشك فى أن تكون فكرتنا عن اه من قبيل تلاك الأفكار الى 
تتخيلبا كا يحلولنا » أومن تلك الأفكار الممكئة » وإن لم 
يكن الوجود داخلا” بالضرورة فى طبيعتها . 

۷ فى أنه بقدر ما نتصور من الكالفى شىء » ينبغى | 
أننعتقد أنعلته لابد أن تكون أوفر مندكالا” 9 ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن التأمل فى حتاف الافكار القائمة فينا 
يعيننا على أن ندرك أن ليس ينا إختلاف كبير » من حيث 
أننا إنما نعتبرها توابع لنفوسنا أولفكرنا : ولك نالاختلااف 
بينبا كبير من حيث أن الواحدةمنها تمثل شيثاً والأخرى 
شيئاً آخر ؛ وهو يعينناكذلك على أن ندرك أن علة الأفكار 
لابد أن تكون أوفر حظاً من الكمال» بقدر ما يكون من 


. يشير دبكارت هاهنا إلى مبدأكان شائما لدى المدرسيين‎ )١( 
وهو أبة ينبنى أن يسكونفالعلة من الوجود قدر ما .فى العلول على الآقل,‎ 


14 5 مباذىء المعرقه البععرية 
کال فباتمثلمن مو ضوعم . وحالناهناششبيه عالناحین‌نسمع أن 
شخصاً لديه فكرة آلة فبا من الحذق والصنعة قسط كبير » 
فيجوز لنا حيلئذ أن نتساءل عن وسيلته فى الوصول إلى تلك 
الفكرة : ترى أجاءته الفكرة لآنه شاهد فى مكان ماآلة 
مثلبا صنعبا شخص آخر » أم لانه كان قد تعل الميكانيكا 5 
أم لآنه قد رزق من نفاذ الذهن حظاً مكنه من أن ينتدعبا 
دون أن بكون قد رأى آلة مثلبا فى أى مكان آخر . وذلك 
لان كل الصنعة المتمثلة فى فكرة ذلك الشخص »کا تتمثل فى 
لوحة 1 صورة فنية 3 يلرم أن تتحق فى علتها الأو 
الأساسية » لاعلى سبيل القثيل أو امحاكاة سب .بل بالفعل 
وعل ذلك النحو عينه أو على نحو يفوق فى الشرف" 
ما مثله الفكرة . 


)١(‏ انغلر ترجبتنا المر ببةلكتاب «التأملات» الطبمة الثالية »القادرة 
م( اللأمل الثالك ص ٠٠٠٤‏ ) 


مبادىء الفاسفة ¥ 


| 18 - ف إمكاننا مرة أخرى إقامة الدليل على و جود 
| الله استناداً على ما تقدم . 

وكذلك مادمنا جد فى أنفسنا فكرة إله أو موجود 
كامل على الإطلاق ؛ فيجوز لنا أن نبحث عن العلة الى 
أوجدت :لك الفكرة فيناءولكن بعد التفاتنا إلى ما تمثله لنا 
من عظيم الكالات جد أنفسنا مضطرين إلى الإقرار بأنها 
إنما جاءت إلينامن مو جو د كامل جدا أى من إله هو موجود 
حقا : لآنه ليس من البين فقط بالنور الفطرى أن العدم 
لا بمكن أن يكون موجداً لثىء مهما يكن » وأن الكل 
لا مكن أن يكون نايجاً عن الاق لكالا" أو تابعاً له" ؛ بل 


1۱۱( مايسميه درت « الا كمل » دو « فكرة »© اأوجود 
الكامل أو فسكرة الله . وواضح من هذا أنه يعتبر الفكرة ذاها ضرياً 
من الوجود ؟ فايست الفكرة عنده مرة ٠ن‏ رات الذهن فصب بل هى 
قيقة يستكشابا الذهن > ومن حيث أن الفسكرة هي ذامها وحود فېی 
تتطلب علة تفسر وجودها ٠‏ 


0ك 


لزا ترى أيضًا مبذا النور نفسه أن من الحال أن يكون 
لدينا فكرة أو صورة لای شىء مالم يكنفى نف أوخارج 
أنفسنا أصل بحوى الفعل جميع ما نتمثله بتلك الفكرة من 
الات . ولكن من حيث إننا نعل أننا عرضة لكثير من 
النقص , و آنا لا ملك هذه الكمالات المطلقة الى تتلا 
فيازمنا أن نستنتع أنها موجودة فى ط يعة مختلفةعن طبيعتنا ؛ 
بالغة غابة الكال » أى هى الله » أو على الأقل أنها كانت 
ف الله من قبل » وما آنا لا متناهية فلا بد أنها لا تزال 
قائمة فيه . 

وو - فى تا وإن كنا لا نحط علا بذات الله 

وصفاته فا من ثىء عليه بأوضح ما نعل كالاته . 


إن لا آرى هذا الأمر عسيراً على من راضوا أذمانهم 
على أن تتفكر فى الله » ومن ن ألقوا الهم إلى الات 
اللامتناهية : فإننا وإن لم نحط بها خيراً ‏ لان من طبيعة 
اللامتناهى أن تبجر الأفكار المتناهبة عن الإحاطة به 


م.ادىء الفلسقة ۰% 


فإننا نتصورها مع ذلك تصوراً أوضح وأشد تميزاً من 
تصورنا للأشاء المادية : وذلك لاما لما كانت أبسط منها 
ولا حدها حد » فإن ما نتصوره منها يكون أقل اختلاطاً . 
ولذلك لم يكن منالك تفكر هو أشد عوناً لنا على تكميل 
أذهاننا وأعظم قدراً من التفكر فى الله من حيث أن النظر 
فى موضوع لاحدود لکالاته ملا نفوسنا رضى واطئناناً . 
.+ - فى أننا لسنا علة أنفسناء ونما الله علتنا . ويترتب 
على ذلك أن نأل موود 

لکن الناس ج ' لا باتفتون إلى هذا الآمر الااتفات 
الواجب ؛ وما تا نعل ما فيه الكفاية كيف حصنا على 
فكرةآلة فما كثير من الصنعة دون أن نت ذكر مى وردت 
إلينا من الله الفكرة الى لدينا عن الله لقيام هذه الفكرة 
فينا على الدوام "“ - فيتعين علرنا أن نستعرض الآمر مرة 


)١(‏ فكرة الكمال احدى أقكارةا « الفطرية » . (انظر كتابنا 
« مكارت » الطبعة الرابعة » القاعرة ۷ بپ ۱۷۰ = ۷۱ 


لل مبادىءالمعرفة البدعرية 


أخرى » فنتساءل من هو إذن غالق النفس أو الفكرء 
ذلك الذى ملك فى ذاته فكرة الكالات اللامتناهية 
الموجودة فى الله . مب أن من عرف شيئاً أكل من ذاته ل 
يبب الوجود لذاته » إذ أنه لو كان يستطيع ذلك لكان ہب 
ذاته كل کال وصل إلى عليه . ويترتب ذلك أنه 
لا يستطيع البقاء فى الوجود إلا معتمدا على الموجود الحائر 
بالفعل على جميع هذه الكالات »وهو الله" . 


(1) رن قول ديكارت : « وأضفت إلى ذلك أنه بما انتى قد 
عرفت بعش الكلات التى ليسلىشىء منها » فاتى لست الكائن الوحيد 
الذى فى الوجود . .. بل مجب بالضرورة أن يكون هناك كائن آخر 
أكثر کالہ 0 تايم له » ومن لدنه حصات علىكل ما هو لی : لأنتى لو 
كنت وحيداً ومستقلا” ع نكل ماهو غيرى ببحيث كان لی من نفسى کل هذا 
القليل الذى أشارك الذات ااسكامل فيه “ كنت أستطيع أن أحصل من 
نفسى السبب عينه على كل ٠١‏ هو فوق ذلك ۴ا أعرفه ,نقصى » ويذلك 
أكون آنا تفسىغير متناء وَأرْلياً أبدياً وغير متغيرءوعالاً بكلشىء :وقادرا 
على كل شىء > وقصاری القول أن تسكوث لىكل الكالات النى أستطيع 
أن أللظ أنها ال » ( « مقال عن امنهج » القسم الرابع ء ترجة الأستا 
ود الخضري ؛ القأهرة ۱۰ ص ١۰س‏ ۹۱( 


١ ١ ۱ ١ دبادىء الملسفة‎ 


5١ |‏ - ف أن آجالناحاتنا كافية وحدهالإثباتوجوداته | 


ما أظن أن أحداً يساوره الشسك فى حقيقة هذا التدليل 
إذا ما التفت إلى طبيعة الزمان أو أجل الإنسان فى الحياة 
ذلك لان لما كان من طبيعة الزمان أن لا تعتمدأجزاؤه بعضها 
على بعض ولا حتمع بعضبأ مع بعض أيداً » فليس يلزم من 
وجودنا الآن أن نكون فى الزمان الذى يليه » ما لم تكن العلة 
نفسها الى أوجدتنا مستمرة فى إبحادنا أى حافظة لبقائنا"'". 


)1( يقول ديكارت ف التأمل النالكث : « أن من الأمور الواضبحة 
البينة للثاية عند كل من نون النظر فى طبيعة الزمان؛ أن حفظ جوهر ما 
فى كل لمظات مدته » محتاج إلى عين الفدرة وإلى عين الفمل اللازمتين 
لاحدائه أو لقه من جديد » إذا لم يكن بعد موجوداً » ( « التأملات» » 
ترججعنا العربية » الطعة الثاية ١5285‏ ص ١١١‏ ) . 

وواضح هنا أن ديكارت يتصور الزمان منفصلا ومنقسما فى الواقع . 
وإذا كانالأمر كذلك فالفدرة اللازمة لإبقائنا لامد أن تسكوث مكافثة بس - 


١١‏ «بادىه المعرفة البصمر يه 


ومن الميسور أن نعل أننا لا نملك قوة تكفل لا الاستمرار 
فى الوجود أو حفظه علينا لحظة” واحدة » وأن القادر على 
إبقائنا وحفظ وجودنا حارج ذانه لا بد قادر على حفظ بقأنه 
هو ذاته » وهو خليق أن لا يفتقرإلىمن بحفظه ويبقيه »ذلكم 
هو الله , 


1 35-5 فى أا حين نعرف وجو الله على نحوما أوضحنا 
ها هناء نعرف أيضاً جميع صفاته بقدرما تستطاع معرقتها 
بنور الفطرة وده“ : 


من فضل هذه الطريقة فى إثبات وجود الله أننا نعرف 


= القوة اللازمةاخلقنا فأى برهةمن الزمان - ولاشىء يمسكن أنيدوم 
إلا ملق متجدد . 
ومنْ المعلوم أن د برجبون» سيئقد هذا النصور للزمان . وبرى أن 
«الدعومة » هى الزمان الى “ فبى لاتقبل النجزنه » وما «اللحظات» إلا 
عجر يدات ميتة لا حياة فما ( برجسون : « المعطيات الماشرة لاوعى » ). 
)١(‏ بنور الفطرة » أى بور العقل اليسمرئ وهدايته دون اعتاد 
على الوحن وإلتتزيل . : 


مبادىء القلفة ١1‏ 


جا ماهيته » بقدر ما يسمح ما عليه طبيعتنا البشريةمنضعف ؛ 
لأننامتى تديرنا الفكرة الى لدينا بالقطرة عنه . رأينا أنه 
سرمدی » وأنه عالم يكل شیء » وقادر على كل ثىء ٤‏ ومتببع 
كل خير وحق » وخالق اللأشماءجميعاً » وأنه آخر الأمر مالك 
فى ذاتهكل ما يمكن أن نتبين فيه قسطاً من الكالاللامتناهى, 


و بعيارة أخرى لا تشوبه أدنى شائبة من نقص . 


دسل 3 سے س ت ماس 


مم - فى أن الله غير جسمانى › وأنه لا يعرف الأشباء ' 


المواس » على نحو ما تمقباء وأن ليس مريدآ المصول 
الخطيئة والإثم. 


ذلك لن ف العام أشياءهىمحدودة وناقصة [لىحدماء وإن 
يكن فباأيضاً قدر من الككال.ومنالميسور أن ندرك أن من 
أنمحال أن يكون ف الله شىء من تلك : فإنه لما كان الامتداد 
مقوماً لطبيعة الوه الممتد ممكن الانقسام إلى أجرا: 


١+‏ 00 مبأدىء الممرقة البععرية 


عديدة » - وفى هذا دلالة على النقص ‏ فقد ازم أن الله 
ليس جسم . ول يكن من فضل البشر على الخاق أنهم قادر ون 
على إدراك الأشياء بحواسهم » إلا أنه لا كانت أحاسيسنا 
متأثرة بانطباعات م خارج ست وهو أمر ينىء عن 
اعتهادنا على غير ناء فقد ازم أن لسلاتج أيضاً أن اه متزه عن 
الحواس» ولكنه [نما بعلم ويريد » لا کا نعلم نحن ونريد 
بأفعال مختلفة متميزة"'" » بلى على الدوام بفعل واحد بسيط 
بعلم وبريد ويعمل كل شىء : أعنى كل الاشياء الموجودة فى 
الواقع ؛ فإنه لا بريد [ثم الأطيئة على الإطلاق ) من حیثف 
أنها ليست إلا سلباً الوجود" . 

(۱) سارى فها عه أن العلم والإرادة عند ديكارت ها فملان ميزان 
من أفعال الفس الإنائية . ش 

(۲) ,ری دتكارت أن الله غير مستول عن خطأ الاد وخطياتهم » 
لأنهما أءران سليان ؛ أو ضرب من المرمان : ولس قوامهما فلا مايا 


هو شر فى ذانه » بل يننجان عن استعمال فاصر لاحرية الإلسائية ( قارن 
ادن ۳١‏ ولام ).” ش 


مبادىء الفاسفة 1 


ا سے 


eT: |‏ فى أنه بعد معرفتنا بوجود ألله ينيغى . الاتقال 
إلى معرفة الخاوقات » أن نتذكر أن أذهاننا متناهية وأن 
قدرة لله لا متناهية . ٤‏ 


مج س مس 


وبعد أن عرفا على هذا النحو أن الله موجود؛ وأنه 
خالق کل ما هو كائن أو ما يمكن أن يكون » سنتبع قطعاً 
أفضل منهج يستطاع اصطناعه الكشف عن الحقيقة إذا 
ما انتقلنا من المعرهة التى لدينا عن طبيعته إلى تفسير الاشياء 
الى خلقها » وإذا ما حاولنا أن نستنبط هذا التفسيرمنالمعانى 
المفطورة فى نفوسنا بحيث يتيس لنا علمكامل » أعنى بحيث 
نعرف المعلولات عن طريق دللها. ولكن لكى بتيسر لنا 
أن ننبض ببذه المهمة ونحن أوفر اطمئناناً » يحمل بنا أن 
ذا كر »كلا أردنا أن نفحص عن طببعة‌شی. »أن الله , الذي 
هر خالقه » لا متنا » وأننا متناهون تناهياً ناما , 


1۱٩‏ ميادىء المعرفة البشعرية 
ا ا مسا م ل سے 


ه؟ ‏ فی أنه يجب علينا أن تؤمن بكل ما أنزله الله » 
وإن يكن فوق متناول مداركنا . 


فإذا آم الله علينا ما كشفه لنا أو لغير نا من أشياء تجاوز 
طاقة عقو لنا فى مستواها العادى »كأ سر ارالتجسد والتثليثك» 
لميستعص لينا الإيمان بها مع أننا قد لانفهمبا فبمأواضحاآ : 
ذلك لأنه لا ينبغى أن يقع لدينا موقع الغرابة أن يكون فى 
طبيعة الله وفى أعماله أشياء كثيرة تجاوز متناول أذهاننا''! 


)١(‏ رعابدت هذه التمر#_أات الديكارتية عن أسعرار العقيدة 
الديحية مجاوزة بعض يعض الشى لمأ ريذيغى ی کناب فلس وعادى » محاول ضاحية 
أت بين أن كل ما فى الما يستطاع سيره »دون أسرار » عن طريق 
القوانين الطب.عية . ولكن ديكارت کان شديد الفزع من رقابة الكليسة 
وغضها : فانه حين عل باعنكم الذى أصدرته على جاليلرو توقف عن كر 
كتابه عن « العالم u e‏ شنمهة ة يآزاء العام الطليانى . غير إلى 
أعتقد مع ذلك أن نين ديكارت وإخلاصه لدقيدته قد بلغا مقاما لا ترق 
اليه العبيات (انظر اپاپ الأول فى ككابنا عن ديكارت ) 


مبادىء الفلسعة 1 1١‏ 


دلا حدود » 8 


ذلك نتأى بأنفسنا دائماً ءن الخوض ف الجادلات الى 
تدور حول اللامتناهى . فإن ما لا يقبله العقل أن نتصدى 
ونحن متناهون ٠‏ لتحديد ثىء عنه » وكأثنا هذا نفترضه 
متناهياً إذ حاول أن نفبمه . ولذلك لا نبالى بالرد على من 
يسألون عا إذا كان نصف الخط اللامتناهى لامتناهياً كذلك 
وعما إذا کان العدد اللامتناهى زوجياً أوغير زوجى وماشابه 
ذلك : فإن الذين يتوهمون أن عقوم لا متناهية ثم وحدم 
فا يبدو الحليقون بأن يفحصوا عن مثل هذه الصعوبات . 

أما نحن فإذا رأينا أشياء ولم نلحظ فيها حدؤداً على عو 
من الانحاء » فإننا لانقطع إذلك بأنها لا متناهية ويل إراها 


11۸4 سادىء الف 
محدودة فحسب "'. لذلك 1 كنا لانستطيع أن نتخيل امتداداً 
الغ العظم [لاوتتصور فى الوقت نفسه إمكان وجود امتداد 
أعظم منه » فإننا نقول إن امتداد الأشياء الممكنة لا محدود. 
ومن حيث أنه ليس من المستطاع تقسيم جسم إلى أجزامبالغة 
الصغر إلا ويستطاع تقسي كل واحد من أجزاله إلى أجزاء 
أخرى أصغر » فإننا ری أن الک يمكن أن ينقسم' إلى 
أجزاء عددها غير محدود . 

ومن حيث أننا لا نستطيع أن نتخيل كثرة من النجوم 
إلا ويستطيع الله أن يخلق أكثر ما » فإننا نفترض أن 
عددها لا حدد وكذلك فى سائر الاشياء . 


0( لم تفرق الفلسقة البونانية بين د اللاءتناهى © و « اللاحدود »: 
وكان اليونائيون.على العموم موامين بكل ماهو متناه ٠‏ أمادیکرت فقد فرى 
بين ألعنيين ‏ وكانت التفرقة .ألوفة فى عبده . ويول انا فى الادة النالية 
أنالة وحده هو الأحرى بأن يسمى « لامتناهياً ». 


مبادىء المعرفة البسسرية ذلا 


۷ ما الفرق بين اللاعدود راللامتناقى : 


ولسة' نقول عن هذه الأشياء إنها ء لامتناهية » . بلهى 
عند أجدر باسم « اللاتحدودة »؛ تخصيصاً لله ووده ا 
اللامتناهى : لآنا لا نلحظ حدوداً فى كالاته › ولآنا 
موقنون جداً بأنه من غير الممكن أن يكو ن لما حلاوم . 

أما الأشياء الأخرى فتحن نعل أنها ليستف هذه المر تبة 
من الكال المطلق : لآننا وإن نكن نلحظ فما أحيانا 
خصائص قد نبدو لنا غير ذات حدود » فلا خاو الآمر من 
أن نعلم أن ذلك راجع إلى نقص عقولنا لا إلى طبيعتها . 


۲۸ - ف أنه لا ينبغى أن نفحص عن الغاية الى 
من أجلبا صنع الله کل شىء » بل حسبنا أن تفحص 
عن الوسيلة الى أراد أن يكون حدوث الثىء بها ٠‏ 


2 مبادىء الفلےفه 
ب ا 


وكدلك لا ينيعى أن نبحث عن الغابات التى أرادها 
الله من خلقه للعالم » وكل بحت عن العلل الغائية سفنبذه نبذاً 
تاماً من فلسفتنا : لآننالا يفبغى أن يبلغ بنا الاعتداد بأنفسنا 
مبلغاً يحملنا نعتقد أن الله أراد أن يطلعنا على قراراته . 
ولكن ما کنا نعدهغالق جميع الآشياء ؛ فإنقصارانا أننحاول 
أن 'نجد» ملك الاستدلال التى أودعبا فينا » كيف أن 
الأشياء التى ندركهاعو اسنا قد أمكن ايجادها ؛ وعنطريق 
صفاته التى أراد أن يكون لناءبا شىء من المعرفة نستوئق 
من أنكل ما یتہب لنا أن ندركه مرة فى وضوح وتمي منتمياً 
إلى طبيعة هذه الأشياء » حائر عل کال کو نه حقّاً "' . 


)١(‏ أن تصور ديكارت للعالم الفيزيق ياعد بينه وبين البحث عن 
العلل الفائية أى النظر فى النايات الى ترى ليها الظلواهر . والامتداد 
عنده هو ماهية الأجسام » وكل شىء فى عالم الأجسام ثم بطريقة آلية » 
والفيريقا هئدسة أو ميكا نيك , 


مادء المعرفة البمسرية ۱۲۱ 


٠ |‏ - ف أن الله ليسعةلافكرن"".__ | 
وأول صفاته الى يبدو من المستحسن النظر فيا اهنا 
ھی أنه حق جداً وأنه منبع كل نور ؛ بحيث أنه من غير 
الممكن أن يضلنا » أى أن يكون 2 مباشرة لاڈ خطاء الى 
تكون عرضة لها والتى نبلوها فى أنفسنا : ذلك أنه وإن تكن 
البراعة ف القدرة على التضليل :.دو علامة من علامات 
الذكاء بين الناس » إلا أن إرادة التضليل لا تصدر أيرا إلا 
عن خسث أو خوف أو ضعف 04 ومن ثم لا بمکن سا 
إلى الله . 
۰ ويترتب على ذلك أن كل ما نعرفه فى وضوح على 
أنه حق فهو حق » وهو أمر يخلصنا من الشكوك 
الى أثرناها فيا تقدم . ش 


م مسي ت ا ا سا سملم ل س 0ك 


() أنظر الادة الخامسة من هذا الكتاب . 


1۲ ميأدىء لقا ف 


وينتج من ذلك أن ملك المعرفة التى وهبنا الله إياها 
والتى نسميها بالنور الفطرى لا تررك قط موضوعا لا يكون 
حقاً من حيث هی مدرک له › أعى من حيث تعرفء فى 
وضوح وتر“ , لآنه كان يحق لنا حينئذ أن نصف الله 
بالتضليل لو كان وهبنا هذه الملك منحرفة وعلى نمو يؤدى 
بنا إلى أن نأخذ الخطأ بدلا“ من الصواب » حين استعملناها 
استعهالا حسناً”' . وهذا الاعتبار وحده مخلصنا من ذلك 
ااشك المسرف الذى كنا فيه حين كنا لا نعلم بعد:إن كان 
خالقنا لابرضيه أن يخلقنا عيث نضل فى جميع الاشياء الى 
تبدو لنا واضحة جداً . وهذا الاعتبار يحب أن ينفعنا كذلك 
فى دفع جميع الآسباب الا خری الى كانت تدعونا إلى الشك 

٠ 15448 أنظر تعريف المكرة الواضحة المتميزة فى امادين‎ )١( 

(؟) يقول ديكارت فى ردوده عل الاعتراصات الأولى : « مى وقع 


فى فكرنا ننا تصورنا حقيقة من الحقائق فى وضوح » رأينا أنفسنا ميالين 
ميلا ناريا لى التصديتي يما > ۽ 1 


مادىء المعرفة البه واية 1 


والتى ذكرتها فما تقدم ؛ وحتى الحقائق الرياضية لن تتكون 
موضع شبية عندنا » لآنبا بدمبية جداً ؛ وإذا أدركنا شيا 
بحواسنا فى يقظتنا أو فى منامئا"" . فر الميسور لنا أن 
نكشف عن الق » على شر يطة أن نفرق بين ما يكون 
واضحاً ومتميزاً فى المعرفة التى لدينا عن ذلك الثىء ؛ وبين 
ما يكون غامضاً وميم '". ولا حاجة إلى التوسع فى هذا 


(۱) رى هنا أن ديكارت قد إستطاع أن يتخلس منهذه الصموبة 
التشة فى أوهام الأحلام ( قارن الادة الرابعة ) . وهو الآن مالك عبار 
احقيقة كدف له الكوجيتو عنه : وهو أن ماعيز بين الفكرة القيقية 
والفكرة الزائفة لعا هو وشوحبا وتميزها . 

(؟) هنا كل منهج دككارت : التفرقة فىكلشىء بين ما هو واضح 
ومتميز » وبين ما هو غامض ومبهم , ثم الاعتقاد #قيفة ما هو واضح » 
والمك فما هو غامض.ومن ايسور أن 'رى الفيزيقيا الديكارتية قدخرجت 
كلها من هذا البدأ . والتّئلات المسية اثتى كون لديا من الأشياء 
المارحية غامضة ومبهمة ` ولكنها تنحل كلها وإلى معان واضحة متميزة» 
أى إلى أشئل وامتداد وحرکات . والامتداد والحركة شيثان واضحان » 
ولذلك فهما الشياان المقيقيان أو الشيئان الواقعيان فى الأشياء الخارجية . . 
والعالمم عباره عن ميكانيكية » هندسية عكر شىء فيها بر ويقمسر بالكل 
والحركة» . 


3 كا مادىء الملسفه 


الموضوع هنا › لأنتى قد تناولته بإفاضة فى تاملا 
الميتافيزيقية ؛ وما اور ةة قريباً سيكون فيه زيادة إيضاع 


ع أن أخطاء:] بالنسبة إلىالله » ليست لا ساو 
ولكثها النسبة إلينا حرمان وعيب ٠‏ 


ولكن من حيث أنه حدث كثيراً أننا نمخطىء أحياناً ‏ 
وإن ل يكن الله مضلا" » فإننا إذا أردنا أن نبحث عن علة 


)١(‏ الساب جرد خاو . أما الحرمان فيو خاو الكان من صفة 
تبدو من أوازم طبيعته . واسكن هذه التفرقة لاقيمة لها الامن وجية النظر 
الإنسانية . والمقيقة أن ن الله وحده هو الا كم فيا جب أن يكون لليخاوق 
من صفات أو لا يكون . 

(۲) بقول ديكارت فى التأمل نلرابع : « أن من الحال أن يضانى 
اله ء أذ أن فى الداع أو الذثى تقصاً . ولن يكن يدو أن استطاعة 
الخادعة من علام البراعة والقوة » فلا جرم أن تمد الخادءة دليل على 
اضف أو على الخبث » وما أمرإن لا كن أث إوجدا فى الله » 
( « التأملات » » ترجتنا العرية » الطبعة الثانية ص ١۱١۸‏ ) . 


مرادىء المعرقة الإصيرية 
أخطائنا وأن نتكشف عن مصدرها لک نصححها » وجب 
أن نتتبه إلى أنه لا تعتمد على أذهاننا بقدر اعتمادها على 
إرادتناء وأنها ليست أشيا. أوجو اهر تعتاج الى تدخل الله بفعله 
لإحدائها : فبى بالقياس إليه ليست إلا سلو با“ »أى أنه 
لم يعطنا كل ما كان يمكن أن يعطيناء وأننا نرى,ذلك أنه لم 

, يكن مضطراً إلى أن يعطينا إناه ؛ فى حين أن هذه الأخطاء 
بالقياس إلينا هى عيوب ونقائص . 


٣۴‏ - فى أنه ليس فينا إلا نوعان من الفكر , وهما 
إدراك الذهن وفعل الإرادة . 


)١(‏ يقول ديكارت ف التأمل الرابع : « .. أن الخطأ من حيث 
هوخطاً ليس شيئاً واقعياً مرده إلى الله » انا هو تفص كسب ؟ اذا أخملأت 
مأ كن محاحة إلى ملكة من عند الله هذا الفرض خاصة » و[ه! مرجع 
خطائى هذا إلى أث ما مندى الله من قوة على ييز الصواب من الخطا هى 
عندى قوة متناهية محدودة » ١‏ التأملات » ترجتنا العربية » الطبعة الثانية 
س ۱۳۹ ) : 


5 مبادىءاأعا-نة 
لقعت شم ane‏ 


ذلك أن جيع أنماط التفكير الى تلحظها فى أنفسنا يكن 
إرجاعبا إلى مطين عامين:أحدهما الإدراك بالذهن» والآخر 
التصر ف بالإرادة . وعلى ذلك فالإحساس والتخيل بل تصور 
الأأشياءالعقلية الحضة ليست إلا أنماطاً مختلفة للإدراك : ولكن 
الرغبة والنفور والإثبات والإنكار والشك هى أنماط 
ختلفة من الإر أدة ٠‏ 


سم - فى أننالانخطى. إلاحين نحك عل شىء ل 
بعرف نا معرفة كافية . 


حين ندرك شما ما » دون آن عك عليه بأى صورة من 
الصورء لايكون هنالك خطر من وقوعنا فى الضلال ؛ بل إننا 
حى لو حكننا عليه فلن نقع فى الخطأ كذلك ؛ مادمنا لا تمنس . 
تصديقنا إلا لما نعرف فى وضوح وتميز أنه مفبوم أومتضمن 
فما نحكم عليه ؛ ولكن الذى يجعلنا خطىء عادة هوأ نتانحم 
غالباً دون أن تتوافر لدينا معرفة دقيقة بما حك عليه ٠‏ 


١‏ مبادىء المعر فةالبضمربة 
اا ي ا ي للا وا يا سك اننا 


إفى أقر بأننا لا نستطيع أن نحم على شیء مالم يتدخل 
ذهننا فيه » لآنه لا عل للإقتراض أن إرادتنا تصرف فعا 
لا يدر له ذهننا على أى نحو من الأانحاء : للك نوسن 
أن الإرادة ضرورية إطلاقاً » لكى نمنح تصديقنا !| أدركنا 


ق أى درجة من الإدراك ؛ ومن حررثك ى أنه لدس من 


الضرووى لتكوين أى حم من الاحكام أن يكون لدبنا 
مرق فة تامة كاملة ؛ فن هنا يتأتى لنا ننا فى كثير من الأحيان 
تصديقنا الأشياء 1 تكن معر فتنا مها إلا محر فة مبعة 


3 


)١(‏ يقول درت فى التأمل الرابغ : : د نظرت حيئئذ الى فسى 
نظرة تسق ق .واستاصاء ؛ وأخذت أنخرى عن خعاتئى الذى يدل وحده على 


أن فى نقصاًء فوجدت أنه يعتمد علىاشتراكعلتين » عاقدرتى على العرتة » . 


وقدرى على الاختيارءأو حرية ال كمءأعنى مالدى من قوة الهم والإرادةٍ 
بماً » ( التأملات » جتنا العربية » ص 17# ) 


5" — فى أن الإرادة لازمة للحكم أزوم الذمن. | . 
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1۲۸ ساديءالقلفه 
اح ا س 


07 مم ف أن الإرادة أوسع تملا من الذهن » وأا 
لذلك مصدر لأأخطائنا ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن إدراك الذهن إ1 بتناول الأاشياء 
القليلة المعروضة له » فعرفته دانم حدودة جداً ؛ ينا الإرادة 
على نحو ماء تبدو لا متناهية » لآننا لا ندرك شيا ءكن أن 
يكون موضوعاً لإرادة أخرى حى ولوكانت هى إرادة 
لته الضافية » إلا وتستطيم إرادتنا أن تمتد إليه : وهذا هو 
السب فى أننا نحملبا عادة إلى نطاق يحاون الموضوعات الى 
نعرفها بوضوع وتميز . فإذا تمادينا برا إلى هذا الحد لم يكن 
عجبياً أن نقع فى ضلال"" . 


)١(‏ انضر التأمل الرابع حث تول : « اتضح لى من هذا كله أن 
ما أقع فيه منخطاً ليس ناشذأ من قوة الإرادة ذامها الى أنمم الله بها على : 
لأنها رحيبة جدا وكام جدا فى نودها ؟ ولا من قوة التعقل أو التصور: 
لای کا كنت لا أتصور شر إلا بواسطة هذه الآوة الى منحى الله أياها 
لهذا الغرش ؟؛ فكل ما أتصوره انما أتصوره بلاشك کا يشنى »ولا يمكن 
أن أكون هذا ضالا أو مخدوءا . واذت فا منهأ الخمأ عندي ؟ ائه 


مبادىء الفلسفة ۲۹ 


ولكن مع أن الله لم يهبنا ذهناًحيطاً بكل شیء » فلا ينبغى 
لنا من أجل ذلك أن نعداه مسولا عن أخطائنا » لان كل 
ذهن مخلوق متناه ؛ ومن طبيعة الذهن المتنافى أن لا يكون 
تام المعرفة , 


۷م - ف أن أعلى مراتب الكمال عند الإفسان 
هو أنه حر الاختيار » وهو الآمر الذى يجعله خليقاً 
بالمدح والذم ٠‏ 


= غا من أن الإرادة أوسع من الفهم نطاقاًء فلا أبقيها حبيسة فى حدوده» 
بل أبسلها أيضاً على الأشياء التىلا يط بها فهمى . ولا كانت الإرادة من ' 
شأنها أن لاتبالى » فن أيسر الأمور أن تضل » وتختار الزلل بدلا من 
الصواب والدسر عوضاً عن الخير ءمما يوقنى فى الخطأ والإئم» ( التأملات 
تجتنا المربية ء س ۱۲٣‏ ل ۱۳۹ ) 


سو مبادىء المعرفة البشر ية 


أما الإرادة فلا كانت بطبيعتها رحيبة جداً© » فقد 
فزنا عن طر يقبا ميزة عظيمة وهى أن تتصرف بحرية حيث 
نكون مستقلين بأفعالنا استقلالا” يحعلنا جديرين بالثناء 
إذا أحسنا التصرف ؛ فا أن المرء حين برى الما كينات 
تتحرك على صور كثيرة مختلفة وتدور على أفضل ما يمكن 


)١(‏ يقول ديكارت ف التأمل الرابع : دولا يسح كذلك أن أشكو 
بات اتنام يهبنى حرية اختيار أو أرادةذات حظ كاف من الرحابة والكال 
فالواقع أن تجارب وجدانى تشهد بأن لى أرادة ضافية مترامية لا مرها 
حدود ولا نبا قيود . ومما بدو لى هنا جديرا بالملاحظة أنه ما من قوة 
أخرى من قوی تفسی » مهما تبلغ .ن كال وعظمة »إلا وأتيين أنه كان من 
لمكن أن تكوث أكمل وأعظم ماهى . فاذا نظرت مثلا إلى ها لدی من 
قوة النصور وجدت أن نطاقها ضيق #دود جداً » وكثات فى الوقت نفسه 
فكرة أخرى أوسع منها كثيرا بل غير متناهية ولا محدودة ٠‏ وكوق أرى 
أنه يمقدورى أن أكثل هذه الفكرة يجعلنى آأتبين فى غير عناء أنها صفة 
من الصفات الى اختصت بها الذات الإلهية ( طبيعة الله ) . أما الإرادة أو 
حرية الاختيار فقد خير ما فى نفسى فوجدتها كبيرة لبناية ؟ محيث لا أتصور 
غيرها أوسع وأرحب منپا. ولا کاات أرادنى ثل هذه القوة فهى على وجه 
الخصوص الأمر الذى على أ حكيم ا نى على صورة الله ومثاله» ( التأملات » 
ر جتنا العربية سي 1١8‏ ل |۳١١‏ 


مبادىء الفاسفة ۴۱ 


من الدوران » لا بوجّه إلا التناء لبا [نما تقوم ذه 
الحرکات عن طريق ما وضع فيها من لوالب » فى حين بوجه 
الثناء إلى الصانع الذى صنع هذه الما كينات لا لديه من قدرة 
وإرادة استطاع .هما أن يبرع فى تركييها ء كذلك شأننا 
إذا اخترنا ما هر حق بعد تمييزه من الباطل بفعل إرادتنا 
نكون أ كثر استحقاقاً للثناء مما ل و كنا جبرين ومرغمين على 
التصرف » متأثرين بمبدأ غريب عنا. 


ړم فى أن أغطاءنا هى عيوب فى تصر فنا 
لا فى طبيعتنا » وأن أخطاء الناس بمكن فى أ كثر 
الأحيان أن تنسب إلى الفاعلين الآخرين لا إلى الله . 


هناك عا فى طبيعتنا » لاانہا ھی بعينها دائماً 'منواء كانت 


أحكامنا حبحة أو فاسدة”' . وإذا كان فى مقدور الله أن 
هنا معرفة واسعة تبعد بنا عن الوقوع فى الخطأ » إلا أنه 
لاحق لنا أن نشكو منه لذلك : لأنه سبحانه ذو سلطان 
على الكون مطلق حر » فلا يسأل عما يفعل » عخلاف البشر 
إذ جعل لبعضبم سلطاناً على من دوم لينعوم من فعل 
الشر » فن استطاع منهم أن يعرف الشر ولم عنعه كان ملوماً 
ومشاركاً فى الإثم . ولذلك يفبغى أن نحمد الله على ما أنعم 


)١(‏ أنظر التأمل الرابع حيث يقول صاحبه : د وف هذا الاستمال 
السىء لمرية الاختيار يقع الحرمان الذى هو قوام صورة الخملأ ٠‏ أتول أن 
الحرمان بقع في الفعل من حيث أنه صادر منى ؟ ولكنه غير موجود فى 
القوة الى أنعم الله بها على » ولا فى الفمل من حيث أنه يتوقف عليه , 
فلا ريب أنه ليس لدی من داع فش کوی من أن الله لم يهبى ذكاء أوق 
أو نوراً فطرياً أ كمل ممأ وهبنى ؛ مادام من طبيعة الذهن المتناعى أن لا 
يسكون محيطاً بأشياء كثيرة »ومن طبيعة الذهن الخلوق أن يكون متناهيا 
ولكن الخليق بى »ن کل وجه أن أشكره تمالى على نعمائه اذ رزقی كل ما 
اتعفت به من الات يسيرة دوث أن کون لى عليه فضل : ويثبنى أن 
أباعد بين تفسى وين أن أتوهم أنه ظلنىء فانتزع منى أومئع عنى الكنالات 
الأخرى التىلم ينعم ہہا على » (التأملات» ترجتنا العربية ص ۱۴۷ —۱۳۸) 


مبادىء الفلسفة ١‏ 
به علينا وينبغى أنلا نشكومن أنه لم يعطنا مايتقصناء وكان 


فى قدرته أن هبه لنا . 
وم - فى أن حرية إرادتنا لا تعرف بالدليل » وإئما 
تعرف تج رتنا ها. 


وبديبى جدا أن لنا إرادة حرة توافق أو لا توافق 
كا بحاو لها. وهذا يمكن أن يعد من أ كثر المعانى المفطورة 
شيوعاً ؛ وقد رأينا فا تقدم دليلا على ذلك واا جداً : 
لأننا حین كنا نشك فى كل شیء بل حين ذهبنا إلى افتراض 
أن خالقنا استعمل قدرته لإضلالنا منجميع الوجوه » أدركنا 
فى أنفسنا حرية بلغ من عظمما أن استطعنا أن منع أنفسنا 
من الاعتقاد بما لم نكن نعرفه بعد معرفة كاملة''". غير أن 
إبان تعليقنا للحكم حينذاك »كان يقينه مساوياً ليقين أى 
شىء آخر تيسر لنا أن نعرفه من قبل . 

)١(‏ يقول ديكارت فى بعض رسائله : «إنك محقف ' قولك : نا 
واثقون من حرية اختيارنا وثوقنا من أى معنى فطرى شائع » فإن هذا 


" المي واحد منها حقاً » 


۳4٤‏ مبادىء المعرفة البعرية 
سسسب مسد س ل کے 


| ٠غ‏ فى أننا نعم أيضاً بعلم يقينى جداً أن الله قددر 
| الأثشياء جيعا تقدير سابقاً على حصولها ٠‏ 


ولكن با أن ما قد عامناه عن 'لله من قبل يؤكد لنا أن 
قدرته قد بلغت من العظمة مبلغاً يحعلنا من الآثمين لو خطر 
لنا أنهكان بمقدؤرنا أن نعمل شيثاً لم يقدره من قبل » فن 
الميسور أن نتورط فى صعوبات عويصة جداً لو أردنا أن 
نوفق بين حرية إرادتنا وبين أوامس الله » وحاولنا أن تفرم 
هائين الحقيقتين » وكأن عقولنا تستطيع أن تتناول حرية 
إختيارنا وتقدير العناية الآزلية فتحيط با إحاطة 4 


الإنسائية وبين سبق التقدير الإلحى . 
)١(‏ أنظر كنابنا ه ديكارت » الطبعة الرابعة ۱۹۰۷ س 99( 


وما يعدها » وقارن ما يقول ديكارت ,ها قاله الإسلاميون ( « الإيجى : 
« الواتل ») ٠‏ 


مبادىء الفلسفة و١‏ 


فى حين أننا لن جد عناء فى التخلص من تلك الصعوبات 
إذا التفتنا إلى أن فكرنا متناه . وأن قدرة الله الشاملة - 
تلك القدرة الى علم مها كل ما هو كان أو ما يمكن أن يكون 
بل أراده منذ الأزل ‏ هى قدرة لا متناهية . والحاصل أننا 
ملك من العقل ما يكنى لآن نعرف بوضوح وتميز أن تلك 
القدرة فى الله ؛ وليس لدينا منه ما يكن لآن نفهم مدى تلك 
القدرة إلى الحد الذى نعل معهكيف تأذن بأن تكون أفعالنا 
هاما حرة غير مقيدة . وإننا من جبة أخرى لوائقون من 
الحرية وعدم التقيد القائمين فينا بحيث لانعرف شيثاً 
بوضوح أ كثر مما نعرفها . ولذلك لا ينبغى أن تمكو نقدرة 
الله الكاملة ما نعة لنا من هذا الإعتقاد : فإن من الخطأ أن 
نشك فيا ندركه م جوانياً » ونعل بالتجربة وجوده فأنفسنا 
انا لا نفيم شيا آخر نعل أنه متنع علي القهم بطببعته ٠‏ 


شل مبادىء العرفة البصرية 
5 کیف أثنا وإن لم نكن رید قط أن 
مخطىء إن مخطىء مع ذلك بإرادتنا ٠‏ 

ولكن ما أثنا نعلم أن الخطأ متوقف على إرادتنا» وأن 
أحداً لا ريد أن مخطىء فقد يعجب المرء لوقوع اطا فى 
أحكامنا ولق صن أذ نلاحظ أن هنالك فرقاً بين أن 
بريد المرء أن مخطىء وين أن يريد التصديق على آراء ھی 
العلة فى أننا مخطىء أحياناً : ذلك أنه وإن لم يكنيوجد أحد 
يريد أن مخطىء عمد » فإنه را لا بوجد واحد [لاويريد أن 
يصدق عل أشياء لايعرفها معرفة متميزة ؛ ب لكثيراً ميحدث 
أن الرغبة فى معرفة الحقيقة هى الى تفوت على من لا يعليون 
الترتيب الواجبالتزامهللبحث عنها أنمبتدوا إليهاء وتجعلبم 
مخطئون » لآنا ندفعهم إلى التعجل فى أحكاميم ‏ وإلى .أخذ 
الأشياءالى ليس لديهم عبار فةكافية ظانين أنها حقائق"'. 
00 0 أتائه نرضي رغبة سادقة ف سمرفة اليف , ولكنا ع فى 


الشلال أحياناً : وى هذا دلالة على أن الإرادة الطيبة وحدها لاتكفي » 
وأن انيج السليم أمر فى غابة الأهمية ٠‏ 


مبادى» الفلسفة ۴۷ 
ا 


مع فى أننا لن مخطى. e‏ يه 
اھا ندركها إدراكاً واضاً متميزاً ١‏ 


ولكن الأمر المستيقن أننا لن 0 بدلا“ من 
الصواب قط ما دمنا لا کر إلا على ما ندركه فى وضوح 
وتميزن . فن حيث أن الله ليس مضلا » فلك المعرفة الى 
وهبنا الله لا يمكن أن تخطىء » وكذلك ملك الإرادة : حين 
لا نتعدى بها مجال الآشياء التى نعرفها . وهذه الحقيقة وإن لم 
يتسر إقامة الدليل عليا » فإن نفوسنا ميالة بالفطرة إلى 
التصديق على الا شیاء الى ندركها إدراكاً جلياً وإلى الشعو و 
باستحالة الشك فى حقيقتها . 


4 - فى أننا لا نستطيع إلا أن نحم حكاً فاسداً على 
ما لاندركه إدرا كا واحا 6 وإن تصادف أن 
کان حکنا عا » وكثيراً ما کون 0 
سيا فى ضلالنا . 


n 


۳۸ مبادىء المعرقة البعرية 


ومن الامور اليقينية جدآ أننا كلا صدقنا على رأى 
لا نعرفه معرفة” دقيقة » فإما أننا تخطىء ؛ وإما أننا امبتدى 
إلى الحقيقة بمحض المصادفة فلا نكون مستو ثقينمنها ولا نعل 
عن يقين أننا غير مخطتين . وإنى أقر أنه يندر أن نحم على 
شىء ونحن نلاحظ أننا نعرفه معرفة”متميزة بالقدر الكافى ؛ 
لآن العقل يمل علينا آنا لاينبغى أن نحك أبداً إلاعلىما نعرفه 
معرفة” متميزة قبل حكنا عليه. ولكننا كثيراً ما خطىء لانن 
نفترض أننا قد عرفنا من قبل أشياء كثيرة وأننا ما نكاد 
تتذكرها حتى تمنحبا :صديقنا وكأ ننا اختبرناها اختباراً كافياً 
مع أنه لم يكن لدينا عنها فى الواقع معرفة حميحة . 


| مه - ماهو الإدراك الواضح انيز ٠.‏ | 


بل إن من الناس من لم يدركوا فى حياتهم كلها شيئاً کا 
يلبغى أن يدركوه لیحکوا عليه حكاً صحيحاً : لآن المعرفة 
الى يككن أن نبنى عليها حكا يقينيا یح لابد أن تكون 


مسادىء الفلسفة ۱1۴۹ 
اا 0ك 


واضحة” ومتميزة معاً . والمعرفة الواضحة عندى فى المعرفة 
الحاضرة الجلية أمام ذهن منتبه ؛ وعلى ذلك نقول إثنا نرى 
الموضوعات بوضوح حين تكون مائلة أمام أبصارناء فتؤثر 
علا تأثير أقو يأوتجعلهامستعدةلرؤيتها . والمعرفة المثميزة هى 
المعرفة الت بلغ من دقتها واختلافها عن کل ماعداها آنا لانحوى 
فى ذاتها إلا ما يبدو بجلاء لمن ينظر فہا کا ينبغى"' . 
؟: - فى أن الإدراك يمكن أن يكون واضحاً » دون 
أن يكون منميزاً ؛ ولكن العكس ليس صحيحا . 
٠‏ ولنضرب أذلك مثل الشخص الذى بحس ألا شديراً : 
إنمعرفته هذا الآلم معرفة”واضحةبالقياس إليه »وليست 
منأجل ذلك متميزة دائماً » لآنه تخلط ینا عاد وبين الحم 


(۱) «ينظرفيها کا ينبنى» أى ينظر فيهابعناية هنم نالميسور أن نلاحظ 
هنا الممزلة االممتازة الى جعلها ديكارت لأنظر المنهجى المنظم الذى تعمد اليه 
«الأذهان المنتبهة» فى سعها الىالقيقة : وهاهتاسمة من سمات «الجوائية» 
الأصيلة فى فلسفة ديكارث . 


00105 مبادىه المعرفة البسرية 
الخاطىء الذى يطلقه على طبيعة ما بظنه موضع الألم الذى 
يحسبه شيباً بالآلم الذى هو فى فكره » مع أه فى الواقم 
لا يدرك وضوح إلا الشعور أو الفكر المهم الموجود ف 
زه 0 . فا لمعرفة يمكن أن تكون أحياناً واضحة دون أن 
نكون متميزة ولكنها لا يمكن إطلاقا أن تكون متميزة 
دون أن تكون .ذا واضحة . 

ب - ف أننا لكى نطرح الآوهام والأحكام المبنسرة 
التى كسبناها فى طفولتنا يحب أن ننظر فى كل 
فكرةمن أفكارنا الأولى لنتبينما هو واضحمنبا . 

فى أيام طفولتنا رانت على عةولنا من الجسم غشاوة » 

و تكن تعرف شیا معرفة متميزة وإن كانت تدرك أشياء 

كثيرة إدرا كأ فيه بعض الوضوح . ولكن من <يث أنا 

حتى فى ذلك المين لم نكن علو من أن نفكر فى الأمور 

)١( .‏ د الهم » يقابل « المتميز » ولايقابل «الواضح» : فقد لدرك 
بوضوح فكراً مبهما , 


مبادى والفلسةة : ١4١‏ 
التى كانت تعرض لنا وکر عليها أحكاماً يشوما التهور ؛ 
فقد مانا ذاكرتنا بأوهام وأحكام مبتسرة كثيرة ريمال 
نحاول أبدآً أن نتخلص منها » وإن يكن من المستيقن جداً 
أننا لا نستطيع أن بمحصبا بغير العقل تمحيصاً دقيقاً . ولكن 
لک يتيسر لنا الآ ن أن تتخلص ما دون عناء كبير . سأعدد 
هنا جميع المعانى البسيطة التىتتألف مہا خواطرنا : وسأميز 
بین کل ما هو واضح فى كل واحد منها وما هو غامض أو ما 
يمكن أن تخطىء فيه : 


٤۸‏ - ف أن كل موضوعات معرفتنا ننظر لبا إما على 
نبا أشياء أو حقائق : إحصاء الأشياء . 


أميّر فى كل ما تتناوله معرفتنا ضربين : الأول حتوى 
على جميع الأشياء التى لحا وجود ما » والثانى يحتوى على 
جیع الحقائق التى ليست شيتاً خارج فكرنا . أما الضرب 
الأول فيتئاول المعانى العامة التى تنطبق على جميع أنواغ 


£۴ میادیء المعرفة البعمرية 


الأشياء كالمعانى التى لدينا عن الجوهر » والمدة والترتيب» 
والعدد » وربما أيضاً بعض معان أخرى . ثم لدينا أيضاً 
معان أخص تصلح للنمييز ينها . والقييز ال كبر الذى 
ألحظه بين جميع الآشياء الخلوقة هو أن بعضبا قلية » أى 
جواهر عاقلة » أو خواص لم ذه الجواهر ؛ والآاخرى 
جسمانية أى هى أجسام أو خواص للجسم . واذلك فالذهن 
والإرادة وجميع أنحاء المعرفة والإرادة هى م شأن 
الجوهر المفكر؛ والعظم أو الامتداد طولا وعرضاً وعمقاً, . 
والشكل والحركة ووضع الأجزاء وما لها من استعداد 
للاتقسام وغير هذه الخواص متعلقة بالجسم . وفضلا عن 
ذلك هنالك أشياء نبلوها فى أنفسنا ولا يمكن أن تنسب إلى 
النفس وحدها ولا إلى الجسم وحده بل إلى الانحاد الوثيق 
يينهما على نحو ما سأشرحه بعد قليل: ومن قبيل هذه الأشياء 
شبية الشرب. والأكل الح » وكذلك انفعالات النفس 
وخوال جا التى لا تمد على الفكر وحده » مثل الانفعال 


مبادى: الفلسغة ١1‏ 


عند الغضب والابهاج والحرن والحب ال وكذلك المشاعر 
كالآلم والدغدغة والضوء والالوان والأصوات والرو 2 
والطعوم والحرارة والصلابة وجميع الصفات الى لا تقع 
تحت حاسة اللمس . 
4 فى أن الحقائق لا يمكن تعدادها »وأنه 
لاحاجة إلى ذلك. 


لقد أحصي ت كل ما نعرفه من قبيل الأشياء . وقد بقى 
على أن أتحدث عما نعرفه من قبي لالحقائق : فثلا” حين نرى 
أه لا يمكن إبحاد شىء من العدم لا نعتقد أن هذه القضية 
شىء له وجود فى الخارج أو خاصية لثىء » ولكتنا تأخذها 
حقيقة أبدية قائمة فى فكرنا .ونسمبها معتى شائعاً بين الناس 
أو مبدأ يديهيا. وإذا قلنا إن من أنحال أن يكون الشىء ولا 
يكون فى وقت واحدءوأن ماکان لا يمكن ألا" يكون قد 
كان ؛ وأنمن :يفكر لا يمك نأنيخاومن دی فك 


44 مادثىء المعرفة البصرية 


وقضايا أخرى كثيرة من هذا القبيل »كانت هذه حقائق 
فحسب ولسبت أشياء موجودة خارج فكرنا , وقد بلغت 
هذه الحقائق حداً جعل من العسير تعدادها : وللكن هذا 
التعداد ليس بضرورى »ء لأاننا لا نخاو من أن نعر فها حين 
تعرض الفرصة للتفكير فبا وحين لا يكون لدينا من 
الأوهام ما يعمى أبصارنا عنها " . 
.»- أن هله التاق جميما كن أنتدركبوضوح 
واکن إدراكها ليس میسورآً مميع الناس بسبب ما يغشى 
| عقو لمم من أوهام شائعة وأحكام مبنسرة ٠ ٠‏ | 
أما الحقائق الى نسمى معانى شائعةفن المستيقن أا 


م جت س 


)١(‏ تتجلى هنا أحدى سمات « الجوانية » فى الملسفةالدسكارتية: 
لا يريد ديكارت أت #صى الحقائق»لأ نكل !اسان ستطيع استكشافها 
بئفسه مادام منتبباً واعياً منهجياً 0 ولأن خصوبة المقائق لا تكون فى ظا 
ونجميدها » بل-فى معاناتها والاتفمال بها؛ وكل فكرة « جاهزة > منقواة 
فبى هامدة لاحياة فيها . : 


مبادىء الفلسفة ١4‏ 


بمكن معرقبا لدی الكثيرين بغاة الوضوح المتميز » لآنبا 
إن ل تكن كذلك لا استحقت أن تسمى بهذا الأسم؛ ولكن 
من الحق أيضأ أن منها ما تستحق هذا الاسم فى نظر بعض 
الأشخاص؛ ولا تستحقه فى نظرالبعض الآخر » لأا ليست 
لديم بديبية بداهة كافية ٠‏ وليس معنى هذا أنى أعتقد أن 
ملكة المعرفة الموجودة عند بعض الناس هى أبعد مدى مما 
هى عليه عند جميعهم . ولكنى أريد أن أقول بأن هنالك 
أشخاصاً قد طبعوا فىمعتقداتهم منذ زمن طويل آراء خالفة 
لبعض هذه الحقائق » فكانت مانعاً لهم من أن يدركوهاوإن 
نكن جلية“جداً لدىمنل يشغاوا أنفسهم على ذلكالنحو .7" 

)١(‏ ويقول ديكارت فبداية «المقال عن المنيج»: د المقل هوأحسن 
الأشياء توزعاً بين" الناس بالتساوى » أذ يستقدكل فرد أله أوتى منه 
الكفاية »-حى الذين لا يسبل عليهم أن يقنعوا محظهم من شىء غيره » ليس 
من عادتهمالرغبة فى الزيادة لما لبهم منه . وليس براجح أن ييخطىء الميع 
فى ذلك » بل الراجح أن يعمد هذا بأنقوة الإصابة فى الك ومبيز الحق 


من الباطل » وهى ف المقبقة الى تسمى بالمقل أو النطق تتساوى ين كل 
الناس الفطر 2. وكذلك يدسهد بأناختلاف آرائنا لا ينشأمن أن البعش حت 


١ 4”‏ ميادىء المعرفة البسرية 


| ١ه‏ فماهية الجوهر »وف أنه اسم لا يمكن نسبته 
إلى اله وإلى الخلوقات بمعنى واحد . 


أما الأشياء الى نرى لها شيثاً من الوجود فنحتاج إلى 
يحبا ها هنا واحداً بعد الآخرء لكى نيز ماهو غامض 
ما هو بديبى فى الفكرة إلى لدينا عن كل منها . إننا حين 
تتصور الجوهر إن تتصوره موجوداً غيرمفتقر إلا إلى ذاته 
فى وجوده . وقد يكون فى تفسير قولنا: , غير مفتقر 
إلا إلى ذاته » بعض الغموض ؛ لأن الآصح أن يقال إنه 
لا أحد سوى الله يكون هذا شأنه » وما من شىء مخلوق 
يستطيع أن يوجد لحظة” واحدة” إلا وقدرة الله تسنده 
وتحفظه'" . ولذلك صح لللدرسيين أن يقولوا إن لفظ 


عت أعقل من الءش الآخر وآاما ينعأ منأننا نوجهأفكار ناىطرقختلفة » 
ولا ينظ ر كلل منا فى نمس ماينظر فيه الآخر : » ر «المقال عن المهيج» ترجة 
الأستاذ تود الحضيرى ص ٣‏ س ٤‏ ) 

٠ من هذا الكتاب‎ 7١ أنظر المادة‎ )١( 


سادىء الفلسفة 14۷ 


« الجوهر » لا يدل على معنى واحد بالقيأس إلى الله وإلى 
الخاوقات » أى أن اللفظ ليس له معنى بمكن تصوره 
حورا متميزاً ويكون دالا" عليه وعلها دلالة واحدة . 
ولكن من حيث أن بعض الأشياء اغلوق لا كن بطبيعتها 
أن توجد إلا واسطة البعض الأخر 0 فإننا بميزها من 
الأشباء ای لا تحتاج إلا إلى عون عادى من الله" » فنسمى 


ف ا اققات أو راش 
هذه الجواهر . 


به - فى أن لفظ الجوهر يمكن نسبنه إلى النفس 
وإى الجسم معنى واحدء وكيف يعرف الجوهر نفسه. 


والفكرة التى تكون دنا عن الجوهر الخلوق تنطبيق 
على الجواهر اللامادية انطباقبا علا ل جو اهرا ل مادة أوالجسمانية 


)١(‏ هو الفمل الذى به ممفظ ان العالم وفقألقوانينه وستنه ؟ يلاف 
الفمل الخارق اعادة كالمعجزات لأن فيه خروجاً على سنن الطبيعة ٠‏ 


44 «بادىه المعرفة فة البعرية_ 


لآنه لا يازمنا لک : نفيم أنها جواهر إلا أن ندرك أنها 
بمکن أن توجد دون اماه على أى شىء ماوق . ولكن 
حين نكون بسبيل أن نعرف هل أحد هذهالجواهر موجود 
حقاً » أعنى هل هو موجود الآن ف العال لا يك لإدراكه 
أن يكون شيئاً غير معتمد على غيره » لآن الوجود المثقوم 
بذاته لا تنكشف معرقته لنا » بل إن من الميسور لنا أن 
ممتدى إلى الجوهر ذاته من أى صفة من صفاته نستطيع 
أن نلحظبا فيه ٠‏ ومامن صفة منها إلا وتكون كافية لتحقق 
الإدراك» إذ أن من المعافىالشائعةلدى الناس جميعاً أن العدم 
لا مكن أن مكرن لا حمولات ولاعواص أورصفات . 
ولذلك نكون. عحقين إذا أدركنا صقة من الصفات قائمة , 
فاستنتجنا آنا صفة لجوهر ما وأن هذا الجوهر موجود. 


مه - فى أن كل جوهر له صفة أولى ؛ وأن صفة 
النفس هى الفكرء كا أن الامتداد صفة الجسم . 
ا يي لير 


١ 


مبادىء الفلسفة ۱114۹ 


ولكن مع أن كل صفة تكق لتعريفنا بالجوهر إلا أن 

فى كل جوهر صفة تقوم طبيعته وماهيته و تعتمد عليهأ جميع 
الصفات الأخرى ؛ وأعنى بذلك أن الامتداد فى الطول 
والعرض والعمق هو المقوم لطبيعة الجوهر الجسمانى » وأن 
الفكر هو المقوم لطبيعة الجوهر الذى يفكر : لان كل 
مايستطاع نسبته إلى الجسم يفترض وجو د الامتداد من قبل ) 
ولا يعدو أن يكون اعتتاداً على ماهو ممتد"' وكذلك 
جميع الخواص التى نحدها فى الثىء الذى يفكر ليست 
إلا أنحاء مختلفة من الفكر. وعلى ذلك فنحنمثلا لانستطيع 
أن تتصور شكلا” مالم یکن فى شىء منتدء ولا حركة إلا فى 
فضاء هو ممتد : وكذلك الخيال والشعور والارادة تعتمد 
على الثىء المفكر حيث لا نستطيع أن نتصورها بدوته . 
ولكننا بالعكس نستطيع أن نتصور الامتداد دون شكل أو 
دون حركة؛ونتصور الثىء الذى يفكردونخيالأو شعور ٠‏ 
ش << )١(‏ رن هذا ما قله ديكارتف التأءل الثانى فى الئل المعهورعن 
قطعة الشمم( د التأملات» تجتنا العريبة ءالملبمة الثائية س ۷۷ ۷۹) 


١66‏ مبادىء المعرفة البسرية 
6 - كيف نستطيع الحصول على أفكار متميزة 
عن الجوهر المفكرء وعن الجوهر الجسماى, وع الله . 


فى استطاعتنا إذن أن نحصل على معنيين أو فكرتين 
وأضحتين ومتميزتين » إحداهما فكرة جوهر مخلوق يه كر 
والاخرى فكرة جوهر بمتد » على شرط أن تحرص كل 
الحرص على أن نفصل بين جميع صفات الفسكر وبين صفات 
الامتداد » فنستطيع أن نحصل أيضا على فكرة واضة 
متميزة عن جوهر غير مخلوق يفكر ومستقل عبا عداه, 
أعنى عن الله » على شرط أن لانظن أن هذه الفكرة تمثل 
لنا كل ماهو فيه "» وأن لانخلط شيثاً بومممن أوهام أذهاننا 
بل أن ننتبه إلى ما هو مفبوم حقاً فى المعنى المتميز الذى 
مامن و أحد ستطيع أنينكر أنهذه الفكر 0 عن الله موجودة 
فينا ء إذا لم يرد أن يعتقد بلا مسواغ أن الذهن الإنسانى 
لا يستطيع الحصول على أى معرفة لله ٠‏ 


OS‏ عن الله فكرة واضحة ومتميزة» ولكنها ليستفكرة تامة 


ميادىء الفلسفة ۵١‏ 


مه - كيف نستطيع أيضاً أن #صل عل أفكار 


متميزة عن المدة وااترتيب والعدد , 


ويمكن أن يكون لدينا تصورات متميزة جداً عن المدة 
والترتيب والعدد إذا كنا لا تلط فى فكرتنا عنهاماهو 
خاص بفكرة الجوهر » ونقتصر على أن نرى أن مدة كل شىء 
إنما مى حال أو نحو من الأنحاء ننفار منه إلى ذلك الشىء من 
حيث أنه مستمر فى الوجود ؛ وكذلك الترتيب والعدد 
لا مختلفان فى الواقع عن الأشياء المر تبة والمعدودة وإنما هما 
وجوه مختلفة لاعتبارنا هذه الآشياء . 

FE 6‏ الكيفيات والصفات والوجوه 
والأحوال. 

حين أنحدث هنا عن الوجوهأو الأحوال؛ لا أعنى شيئاً 
سوى ماسميته فى موضع آخر بالصفات أو الكيفيات ٠‏ 
ولكنى حين أجغل فى الاعتبار أن الجوهر متأثر ومتغير بها 


r‏ مبادى. العرفة البسرية 
أستعمل لفظ د الأحوال» أو « الوجوه » . وحين يكون 
هذا التأثير أو التذير داعياً إلى تسمية الجوهر جوهراً , 
أطلق اسم الكفيات على الوجوه الختافة الى تله خليقاً 
.هذا الاسم . وأخيراً حين أرى بوجه عام أن هذه اللأحوال 
أو الكيفيات قائمة فى الجوهر » دون أن أنظر إلا إله 
باعتبارها متعلقات لذلك الجوهر » حينئذ نسميها صفات . 
ومن حيث أنه لا نبغی أن أتصور فى الله أى اختلاف أو 
تغير فإنى لا أقولبأن فيه أحوالا أ وكيفيات بل فيه صفات 
وحتى فى الآشياء الخلوقة أطلق لفظ الصفات للاحوال أو 
الكيفيات على ما يكون فيها دائمأعلى نحو بعينه ء مثل الوجود 
والمدة فى الثىء الموجود والذى يبق فى الزمان . 


o۷‏ — فى أن بعض الصفات مو جو دة فالا شیاء 
الى توصف بها ٠‏ وفى أن بعضبا موجودة فى الفكر 
فقط . 


وهذه الكيفياثك أو الصفات مہا ماهى موجودة فى 


مبادىء الفلسفة ۲ 


الأشياء ذاتها ومنها مالا وجودله إلا فى فكرنا: فئلا الزمان 

الذى نميزه عن المدة بالمعنى العام ذلك الزمان الذى نقول 
عنه إنه عدد الحركة ‏ ليس إلا نحواً من الأانحاء الى نتعقل 
المدة علا ء لتنا لا نتصور أن مدة الأشياء المتحركة هى 
شىء خر غير مدة الأشياء غير المتحركة . وذلك واضح من 
أنه إذا تحرك جممان ساعة” من الزمان وتحر كأحدهماحركة 
سر بعة والخ رح ركةبطيئة ذإننالا مسب ف أحدهمازماناً أ كثر 
ما فى الآخر وإ نكنا نفترض ف أحد الجسمين حركة أ كثر 
ما فى الآخر. ولكن لكى نفبم مدة جميع الأشياء مقياس 
واحد » نستعمل عادة مدة بعض الحركات المطردة الى هى 
الآيام والأعوام » ونسميا بالزمان » بعد أن نكون قد 
قارناها بعضها ببعض » وإن يكن ما نسميه زماناً لبس فى 
الواقع شيت » حارج المدة الحقيقية للأشياء ؛ سوى وجه من 


وجوه الفكر . 


غ6 مبادىء المعرفة البععرية 


فى فكرنا. 

وكذلك العدد الذى ننظر فيه بوجه عام ٠‏ دون تفسكير 
فى أى شىء آخر خلوق , ليس له وجود خارج فكرنا, 
3 لا وجود ف الخارج يع تاك الأفكار العامة الأخرى 
الى يسما 0 المدرسيون» بام الأمورالكليةأو والكليات» ”ا 


4" االات 


بره عاق أن الأعداد «والكليات» إا وجودها ظ 


الكليات هی الافكار الى : تقوم فى أذهاننا حين نستعمل 
فكرة وأحدة نعقل ما أشياء كثيرة” جزئىة با علاقة 
معينة . وحين حيط جميع الأشياء التى تمثلها لنا هذه الفكرة 
لق التكليات هى الأفكار أوالمعاتى العامة الى تصدق على الأنواع 1 
والأفراد الكثيرة . وقد احتدمالئزاع فى القرون الوسطى بين الاماء حول 


هذه الكليات > هل مى موجودة 3 فى الأعبان fe‏ آم أت وجودها 
دق الأذجان» فيط ؟ . 


مبادیء الفلسفة 6ه | 
تحتاسم واحد يكونهذا الاسم کاباً كذلك:فثلا” حيننرى 
حجرين » ونلاحظ فقط أن هنا لك حجرين دون تفكير 
مئا فى طبيعتهما؛ حيائذ نكوان فى أنفسنا فكرة عدد معين 
نسميه علد الآثنين . فإذا رأينا بعد ذلك عضفورين 
أو شجرتين ؛ ولاحظنا- دون تفكير فى طبيعتهما ‏ 
هنالك اثنين » عدنا إلى نفس الفكرة الى ذكر ناها من قبل 
وجعلناها كلية . وكذلك تعطى هدا العدد نفس الاسم 
الكلى وهو العدد أثنين . وكذلك حين نلاحظ أشكلاة ذا 
ثلاثة أضلاع نكون قد تمثلنا فكرة” معيئة نا فكرة 
اثلث ونستخدمبا بعد ذلك على العموم بيع الأشكال الى 
ليس لها إلا ثلاثة أضلاع . ولكنا حين نلاحظ بوجه أخص 
أن الأشكال ذات الأضلاع الثلاثة منها مأ هو قائم الزاوية 
ومنها ما ليس كذلك ٠‏ نكون فى أنفسنا فكرة كلية عن 
المثلث القائم الزاوية ؛ فإذا ارتبطت بالفكرة السابقة الى 
فىأعم وأشمل أمكن أن تسمى د نوعاً ‏ وتتكون الزاوية 
القائمة هى «الفصلء الكلى الذى يز المثلثات القاتمة الزوايا 


۱ مبادىء الممر فة البسرية 

من غيرها من المثلئات الآخرى . ثم إذا لاحظنا أن المربع 
المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع المربعين 
المنشأين على الضلعين الآخرين وأن هذه الخاصية إنا تلام 
هذا النوع من المثلثات ٠‏ استطعنا أن نسمها الخاصة الكلية 
للمثلثات القائمة الزوايا. وأخيراً إذا فرضنا أن هذه المثلنات 
القائمة الزاوية منها ما يتحرك ومنها ما لايتحرك اعتيرنا 
ذلكدع رضاًء كليافى هذه المثلثاك . وهكذا جرت العادة بأن 
تقسم الكلنات خمسة أقسام : الجنس » والنوع » والفصل , 
والخاصة؛ والعرض27. 2 ' 


. فى القييز الواقعى‎ - ٠ 


أا العدد الذى نلاحظه فى الأشياء ذاتها فيأى من 
القيين الواقع بينها . غير أن القيين على ثلائة ضروب : الأول 


)١(‏ ذكر ديكارت هنا مصطلحات الفلسفة « المدرسية » ولكنه 
قلما يستعملها فى فلسقته . 


مبادىء الفلسفة \oY‏ 


القييز الواقعى » والثانى القييز من حيث الحال , والثالك 
القييز العقلى » أى الذى يكون من عمل الذهن . 
والقييز الواقعى يوجد ف الحقيقة بين جوهرين أوأ كثر 
لاا نستطيع أن نستنتج تميز جوهرين أحدماعر. الآخر 
تيز فعلياً إذا استطعنا أن نتصور أحدهما فى وضوح وتمان 
دون أن نفكر فى الآخر : لآننا مستوثقون بمقتضى مانعرفه 
عن الله من أنه قادر على أن حقق كل ما لدينا عنه فكرة 
واضحة ومتميزة . لذلك نستطيع أن نستخلص من أن لدينا 
. الآن مثا" فكرة جوهر تد أو جممانى » وإ نكنا لانعرف 
بعد على وجه اليقين إذا كان شىء كبذا موجوداً الآن فى 
العالم» غير أنه ما دامت لدينا فكرة عنه » فإننا نستطيع أن 
نهن ىنو الک ور وا2 عق كان مز جردا 
فإن جزءاً معيناً منه نستطيعأننحدده بالف کر جب أن يكون 
متميزاً بالفعل عن أجزائه . وكذلك لآنكل واحد منا يدرك 
فى ذاته أنه يفكر » وأنه يستطيع وهو يفكر أن يبعد عن 


١4‏ میادی“ المعرفة البدرية 
ذاته أو عن نفسه كل جوهر مفكر أو ممتد » نستطيع أن 
نستبخلص أيضاً أن كل واحد منا إذا نظر إليه من هذه الجبة 
کان متميزاً تنييزأ واقعياً من كل جوهر آخرمفكر ؛ ومن 
كل جوهر جسمانى . ومع آنا نفترض أن الله قد جمع بين 
جسم ونفس جمعاً يستحيل معه أن يتحدا أتحاداً أوئق عل 
من ذلك كلا م 1 » فالجوهران يظلانمتميز بن تز أحقيقياً 
على الرغم من هذا الاتحاد » لآنه مبما جعل يينهما من و شاج 
لم يكن فى وسعه أن يخل ذاته ما يملك من قوة الفصل بيني 
أو حفظ أحدها معزل عن الآخر . والآشياء الى يقدر الله 
على الفصل بيبا أو حفظبا منفصلة هى متميزة فى الواقع . 
| > - ف القييز من حيث الحال. 
القييز من حيث الحال على ضريين : أحده) بين ال محال 
انى ميناها وجماً والجوهر الذى تعتمد الخال عليه وتجعله 


متنوعاً ؛ والثانى بين وجبين مختلفين لجوهر واحد . والآول 


مبادىء الفاسفة ۱10۹ 
إدرا كأ واضحاً بدون الوجه الذى مختلف عنه على ذلك 
الحو ٠‏ ولكن بالعكس لا نستطيع أن نحصل على فكرة 
متميزة عن وجه بعينه دون أن نفكرفى جوهر بعينه ؛ قشلا“ 
هنالك تمييز من حيث الحال بين الشكل أو الحركة وبين 
الجوهر الجسمانى الذى يعتمد كلاهما عليه ؛: وكذاك بوجد 
تمبيز ف الحالبينالتأ كيد أو التذ كر وبينالثىء الذى يفكر . 
أمأ النوع الآخر من القييز القائم بين وجبين مختلفين لجوهر 
واحد » فيلاحظ م نأننانستطيع أن نعرف أحد هذين الوجبين 
بدون الآخر» كالشكل يدون الحركة والحركة بدو نالشكل؛ 
ولكننا لانستطيع أن نفكر بتمييزلا فى أحدهما ولاف الآخر 
إلا ونعرف أنها يعتمدان جميعاً على جوهر واحد : فثلا 
دون أن عرف أنه تحرك ؛ وبالمكس نستطيع أن نعرف آنه 
متحركدون أن نعر فإذ! كان مربعاً؛ ولكنا لا نستطيع أن 
نحصل جلى معرفة متميزة عن هذه الحركة وعن هذا الشكل 
إذا لم نعرف أنهما جميعاً فى شىء واحد » أعنى فى جوهر 
ذلك الحجر . أما القييز الذى يختلف فيه وجه من وجوه 


۱1۰ مبادىء العرفة البسرية 
الجوهر عن جوهر آخر أوعن وجه من وجوه جوهر آخرء 
کا تکون حركة جسم مختلفة عن جسم آخر أو عن ثىء 
يفكرء أو کا تكون الحركة مختلفة عن الشك فيبدو لى أن 
الأحرى أننسميه ييز واقعياً منأن نسميه تمبييزاً مر 
حيث الال ٠‏ 

| + - ف اتيز المنطقى (القير,الفكر). ١‏ | 

القييز بالفكر عبارة عن أننا نميز أحمانا الجوهر من 7 
صفة من صفاته بدونها لا يكون من الممكن أن يكون لنابه 
. معرفة متميزة » أو أن نحاول الفصل بين صفتين من صفات 
جوهر واحد » حين نفكر فى أودهها دون أن نفکر فى 
“الآخر. وهذا الفصل بسّينءبسبب أننا لانستطيع الحصول على 
فكرة واضحة متميزة عن ذلك الجوهر إذا جردناه من تلك 
الصفة » أو بسبب أننا لانستطيع الحصول على فكرة واضحة 
متميزة عن صفة أو أ كثر من تلك الصفات إذا فصلناها 
عن الصفات الأخرى . فثلا من حيث أنه لا بوجد جوهر 


مبادى” نة ١‏ 
ينقطع عن الدوام درن أن ينقطع عن الوجود 3 فالدوام 
لا يتميز عن الجوهر إلا بالفكر ؛ وعلى العموم جميع 
الصفات الى تجعلناحاصلين على أفكار مختلفة عنشىء واحدء 
مثل امتداد الجسم وخاصيته فى أن يكون منقسما إلى أجراء 
كثيرة , لانختلف عن الجسم الذى نتخذه موضو عأ لانختلف 
إحداها عن الاخرى إلا يسيب أننا نفكر أحياناً فى إحداها 
دون أن نفكر فى الأخرى على صورة مبهمة ٠‏ وإنى لأذكر 
أنى قد خلطت بين القييز من حيث الفكر وبين القييز من 
حيث الحال» فى آخر ردودى على الإعتراضات الأول الى 
أوردت على « تأملات » ميتافزيقاى . ولكن ذلك لا يتنافى 
مع ما أكتبه هنا » لآنى لم أ كن أقصد هنالك أن أخوض 
فى ذلك الموضوع فا كتتفيت بالتفرفة بدن وبين القييزالواقعى. 

۳ كيف نحصل على أفكار متميزة عن 
الامتداد وعن الفكر » من حيث أن أحدضا هو 
طبيعة الجسم وأن الثالى هو طبيعة النفس. 


11۲ مبادىء المعرفة البعررة 


نستطيعكذلك أن نعتير أن الفكروالامتداد هما الشيثان 
الأساسيان اللذان يق مان طبيعة الجوهر العاقل والجوهر 
الجسمانى , ولذلك لا ينبغى أن نتصورهما إلا باعتبار نبا 
الجوهر نفسه الذى يفسكروالذى هوءتد ؛ أىأنها هما النفس 
والجسم » لآننا نعرفهما على هذا النحو معرفة متميزة جداً » 
بل إن معرفة جوهر يفكر أو جوهر متد أسبل من معرفة 
الجوهر فقط بمعزل عنأنه مفكر أو متدلأنمن الصعبأن 
نفصل معنى الجوهر لدينا عن معنى الفكر أو معنى الإمتداد ؛ 
إذ أنهما لا يفترقان عن الجوهر إلا من جبة أننا قد نعتبر 
الفكر أو الامتداد دون أن نفكر فى الثىء نفسه الذى 
يفكر أو الذى هو متد . وليس تصورنا أ كثر مير لآنه 
يتضمن أشياء قليلة:: بل لأننا نتبين ما يتضمنه » ولاننا 
حرص على أن لا غلط بينه وبين معان أخرى قد تله 
أشد غو ا 


مبادى» الفلسفة 1۹۳ 


٤‏ - كيف أستطيع أيضا أن نتصور 
الفكر والامتداء تصوراً متميزاً على أنهما حالان 


لج e som cers a‏ ل 


نستطيمأيضاً أن نعتر الفكروالامتداد حالي ن أو و جين 


مختلفين قائمين فى الجوهرء أعنى أثنا متى اعتيرنا أن الذهن 
الواحد يمكن أن يكون له أفكار مختلفة وأن الجسم الواحد 
يمكن دون أن يتغير حجمه أن متد' عل أنحاءعد بدة » تأرةيكون 
أكثر طولا وأقل عرضاً وتارة أخرى يكون أ كثر عرضا 
ذأقل طولا”» وأننا لا نميز الفكر والامتداد عما هو مفكر 
وما هو ممتد إلا من حيث أنهما عرضان تابعان لجوهرين › 
فإننا نعر فبمابوضوح و تميز يعادلمعر فتنا بالجوهرين » مادمنا 
لا نعتدرهما جوهر ین متقومين بذاتهما ؛ بل أن كلا منبماحال 
من أحوال ال جو هر أو وجه منوجوهه. ذل كأننامى اعتبرناهما 
خاصتين للجوهرين اللذين عليهما اعتادهما تسر لنا أن 
نميزهما من الجوهرين » وأن نأخذهما على ماهما عليه فى 


اذا مبادىء الم فة البشر ي 
الحقيقة : فى حين أننا إذا أردنا أن نعتبرهما يدون الجوهر 
فربما كان ذلك سبياً فى أن نأخذهما على آنا شيئانمتقومان 
بذاتهها » وترتب على ذلك أن نخلط بين الفكرة التى ينبغى 
أن تتكون لدينا عن الجوهر وبين الفكرة التى ينبغى أن 
تكون لدينا عن بواصه وأحواله ٠‏ 
٥‏ كيف تتصور أيضا خو اص الفكر 
والامتداد أو صفاتهما الختلفة ٠‏ 


على هذا النحو نستطيع أن ندرك بغاية الوضوح أنحاء 
كثيرة مختلفة للفكر »كالفمم والإرادة والتخيل وماإلى ذلك 
وندرك أنحاء كثيرة مختلفة للامتداد أو ما يتعلق بالامتداد 
كالأشكال جميعبا بوجه عام + ووضع الأجزاء وحركاما : 
. على رط أن ننظر إليها فقط على نما أحوالقائمة فى الجوهر 
ھی تابعة له , وكالحركة من حيث ھی ؛ بشرط أن نقتصر على 
النظر فى الحركة من مكان إلى «كان دون أن نبحث عنالقوة 


مبادىء املسفة 116 


الثى تحدثهما » وهى القوة التى سأحاول مع ذلك أن أبينها 
فى موضعها ٠‏ : 

٦‏ -كيف أن أحاسيسناوانفعالاتنا وشبوا:نا مکن 

معرقنها بوضوح مع أننا كثيراً مامخطىء فى أحكامنا علييا 


لم ببق إلا أحاسيسنا وانفعالاتنا وشبواتنا ؛ ونستطيع 
أن نعرفها أيضاً معرفة” واضحة متميزة» إذا ماحرصنا فل 
أن لا ندخل فى الآحكام الى نطلقها علا إلا ما ينيم لنا 
وضوح إدرا كنا أن نعرفهمعزفة محددة وما تعدنا أذهاننا 
لأن نكون على ثقة منه ٠‏ ولكن ف مراعاة ذلك مشق ةكبيرة 
وعلى الأخص فيا يتعلق بالأحاسيس ؛ ومرجع ذلك إلى 
أننا منذ بدادة حياتنا قدا أدخلنا فى اعتقادنا أن جميع الأشياء 
ال ىكنا نحسبا موجودةخارجفكرناوأنها مشاممة تمامالمشاببة 
ماکان لدينا عنها من أحاسيس: وأفكار ٠‏ فإذا رأينا مثلا“ 
اوتا معينا خلنا أننا رأينا شیا له وجود خازج أذهاننا وظنناه 


اثلا مبادىءالمدرفة الإشرية 


شبباً بالفكرة الى كانت فى أذهاننا عنه ٠‏ وعلى هذا النحو 
كانت نحرى أحكامنا على الآشياء فى مواطن كثيرة . وكان 
يبدو لنا أننا نرى ذلك بغابة الوضوح والقيز ببب أننا قد 
تعودنا إطلاق الأحكام على هذا النحو تعوداً طويلا ؛ 
فلاعجب بعد ذلك أن جد من الناس من يظل متشيثاً مبذه 
الأوهام تشبثآ لامخطر يباله معه أن يشك فبا . 
بد - فى أننا كثيراً ما مخطىء إذ نحم بأننا نص 

' ألما فى بعض أجراء جسمئا . 


ويقع هذا الوم نفسه فى سائر أحاسيسناء<تى فى [حساس 
الدغدغة والألم ٠‏ إذ ننا وإن ل نعتقد أن فى الأعيان خارج 
أذهاننا أشياء مشاببة لما جعلتنا نحسه من دغدغة أو ألم ». إلا 
أننا لم نعتير هذه الأحاسيس أفكاراً قدا نحصر وجودها فى 
أذهانناء بل اعتقدنا كذك آنا فى أيدينا وف أقدامنا وفى 
سائر أجراء ننا دون أن يكو نهنالك سبب محملنا على أن 
نعتقد أن الأل الذى نحسه فى القدم مثلا” هو شىء موجود 


مبادىء الفلسفة ۱۹۷ 


خارج فكرنا ومكانه فى قدمناء ولان الضوء الذى نظن أننا 
اه فى الشمس هو موجود فى الشمس کا هو موجود فنا ٠‏ 
وإذا كان من الناس من لاي زالونمقتنعين موذاالرأى الخاطىه 
فا ذلك إلا لشدة تشبثهم بما أطلقوا من أحكام على الأشياء 
فى مقتبل حياتهم »فم يستطيعوا أن يتخلوا عنبا إلى أحكام 
أمتن منبا ٠‏ کا سيتضم لنا مما يلى . 
4ه - ففضرورة وجوب العييز فى هذه الاشياء 
بين ما مکن أن نخطىء فيه وبين مانعرفه فى وضوح . 


ولكن لكى بتيسر لنا أن نميز فى أحاسيسنا بين ماهو 
واضحوماهو غامض نستطييع أن نلاحظ أولا أنف إمكاننا 
أن نعرف الألم واللون والأحاسنس الا خرىمعر فةواضحة 
متميزة إذا ما الترمنا اعتبارها أفكاراً سب ؛ ولكن إذا 
أردنا أن نحم بأن اللون أو الل شيئان قائمان خارج فكرنا 
م نستطع أن نتصور أى شيء يكون هذا اللون أو هذا الل 


1۸ مبادىء الممرفة البسرية 
فاو أن قائلا قال إنه بی أوناً فى جسم أو أنه بحس ألا فى 
عضو من أعضاء يرنه » فكأنه قال إنه رأى أو اشن شيا 
ولكنه يهل طبيعته جبلا” ناما , أو إنه لم يعرف ما رأى 
أو ما أحس . فع أن الشخص الذى لم ينار فى أفكاره 
نظر الفاحص قد بوهم نفسه بأنه على للام مها »مادام يفترض 
أن اللون الذى يظن أنه براه فى شیء من الآشياء يشابه 
الاحساس الذى بحسه فى نفسه » إلا أنه إذا ماتدير مامثله له 
اللون أو ال من حیت أنهما موجودان فى جسم ملون 
أو فى موضع جروح »> وجد أنه ليس له معرهة به على 
الإطلاق ٠‏ 

| .4 - فى أن معرفتنا للأعظام والاشكال وما 

إلا ختلفة عن معرفتنا للألوان والالام وغيرها . 

إذا ما اعت نا العظم فى الجسم الذى نتشاهده 3 الشكل 

أو الحركة ( الحركة المكانية على الأقل ؛ لان الفلاسفة حين 
تخپاوا أنواعا أخرى من الحركة دلوا علي أنهم لا يعرفون 


ميأدىء الفاسفة ۹ 
مسو عه 


طبيعتها الحقيقية )"“ أو وضع الا جزاء أو الدوام أو العدد 
والخواص الأخرى الى ندركبا بوضوح فى جميع الأجسام 
کا بنا من قبل » اتضح أننا نعرفها على نحو يختلف كل 
الاختلاف عن النحو الذى نعرف عليه ماهو اللون فى 
الجسم نفسه أو الألم أو الرائحة أو الطعمأوأى من الخواص 
الى قلت بوجوب نسبتها إلى الحواس . فع أن تأ كدنا من 
وجود الجسم حين نرى شكله لس أقل من تأ كدنا من 
: وجوده حين نرى لو نه ¢ إلا أن معر فتئأ لخاصية الشكل 
| فيه معرفة أ كثر وضوحاً من معرفتنا للخاصية الى بها يبدو 
لناملونا"؟ . 

)١(‏ جمل أرسطو الركة على أنواع ؛ ١‏ حركة هى انتقال من 
المدم إلى الوجود ( الكون ) : ب س حركة هی التقال من الوجود الى 
اعدم ( الفساد ) . ج حركة هى اتتقال من الوجود إلى الوجود ( التقيد 
د س وحركة هى النقال من مكان الى مكان ( النقلة ) . أما دكارت فلا 
يسل الا بالحركة المكانية أو حركة النقة » لأنها فى نظره هى المركة معناها 
الدقيق . 3 : 1 

٠ ٠‏ (۲) فكرتنا عن الفكل فكرة واضحة ومتميرة ؛ فحين أنفكرتنا 
عن اللون فسكرة غامضة ومبهمة : فاون لسف الأجسام على مايبدو ناح ' 


Y4‏ صادىء المعرقة البعسرية 


7 فى أننا نستطیع أن نحم بوجبين 
على الأشياء الحسوسة » بأحدهما نقع فى الخطأ 


وبالأخر نتجنبه . 


واضح إذن أننا إذا قلنا لشخص إننا ندرك ألواناً فى 
الأجسام فكأننا قلنا له إننا ندرك فى هذه الأجسام شيا 
نمل طبيعته ٠‏ ولكنه حدث فينا إحساساً واضحاً جلاً 
. يسمى بإحساس الالوان . ولكن هنالك اختلافاً كبيراً فى 
أحكامنا : لأننا مادمنا نكتفى باحك بأنهناك شيثاً لاندرى 
ماهو فى الأجسام ( أى فى الآشياء کا ھی ) حدث فينا هذه 
الأفكار المهمة الى تسمى أحاسيس فإننا نباعد بين أنفسنا 
وبين مواطن الخطأ ونجعلها بمأمن من المزالق التى قد توقعنا 
حدواعا هو EYE‏ الصغيرة الى لاترى بالمين الجردة ١‏ فوى 
حركات نتصورها ولا تتمثلها ‏ وديكارت يفرق بين الصفات الأول 
( الامتداد والشكل والحركة ) وهى صفات موجودة فى الأشنياء ذاتها وين 
الصفات الثانية » وهىمءتمدة علىالأشياء وعلى الذات المدركة فن واحدر 


مبادىه الفلسفة ۷۱ ` 


ف الضلال» من حيبت أننا لا تتعجل ف الحم على ثىء 
لا نأنس فى أنفسنا أننا نعرفه معرفة” تامة . و لمكن حين 
نظن اننا نری لوا معيناً فى جسم ماء وإن كنا غير عارفين 
حق المعرفة بما نسميه بهذا الاسم » وكبنا عاجزين عن تصور 
أى مشامة بين اللون الذى نفترض وجوده ف الاشاء 
وبين اللون الذى هو فى فكرناء إلا أننا لما كنا لا نلتفت 
إلى هنا الآمر وكنا نلاحظ فى تلك الأجسام عينها 
خواص عديدة ٠‏ كالجسم وااشكل والعدد وما إليه ؛ ف 
موجودة فيا على نحو ما تتيح لنا حواسنا أو بالأحرى 
أذهاتنا أن زرركبا فن الميسو ر أن نتوم أن مايسمى باللون 
فى جم مأ 0 هو ثىء موجود فى ذلك الجسم ومشابه مام 
المشاءبة للون الذي هو فى فكرنا ء ونظن بهد ذلك أن لدينا 
إدرا كا واضحاً لامر لم ندرك طبيعته على الإطلاق . 
وب - فى أن العلة الآولى الكبرى لاخطائنا 
هى الاحكام المبتسرة التى اتخذناها فى مقتبل عمرنا. 


۷۲ ميادىء المعرفة البعمرية 
كانت النفس مرتبطة با جم ارتباطاً بجعلها لا تتم بشی. 
إلا ما يثير فا انطباعات حسية » لآاخمالم تكن تفكر بعد 
فما إذا. كانت تلك الانطباعات حادثة من أشياء موجودة 
فى الخارج » بل كانت تحس الام عندما يتأذى الجسم 
منه أو اللذة عندما يقع لها شىء نافع الجسم أو عندما يتأثر 
ال تأثراً رفيقاً حيث لا يصيبه منفعة و مضرة ؛ ولشعر 
النفس بالأحاسيس التى نسميها طعوماً ورواتح وأصواتاً 
وحرارة” ورودة” وضوءاً وألوناً وماشايهباءوهى ف الحفيقة 
لا تمثل شيئ موجوداً ارج النفس » ولكها تتنوع حسب 
تنوع المواضع والاحوال التى يتأثر الجسم فيبا » فيصل 
تأثره إلى موضع المع الذى اتصلت به اتصالا وثيقاً . 
وكذلك كانت النفس تدرك الأعظام والاشكال والحركات 
انى لم تكن تعرض لا على أنها أحاسيس بل على أنها أشياء 
أو خواص أشياء تبدو لنا موجودة” أو على الأقل مكنة 
الوجود خارج الذات » وإن لم تكن قد التفتت بعد إلى هذا 
الفرق ولكن حين يتقدم بنا العمر قليلا” » وتدور آل 


مبادىء الفاسفة ۷۲ 


البدن فى كل انجاه ما فى قوة أعضائه من استعداد طبيعى 
للدوران » يصادف أشياء نافعة" و يتجنب أخرىمؤذية » فإن 
النفس التى كانت شديدة الإرتباط به تلحظ أولا” حين 
تتأمل هذه الاشسياء التى تصادفها أو التى تتجنببا أنها 
موجودة فى الخارج ولا تقتصر,على أن كلسب إليا الأعظام 
والاشكال والحركات وسائر الخواص التى نخص !| 

وحده والتى تتصورها إما على آنا أشياء أو لواحق لآشياء » 
بل تنسب إلا كذلك الالوان والروانح وسائر ما شامها 
من أفكار أدركتها فى حيها . ولا كانت تغشاها غاشية 
الجسم ولا تنظر إلى الآشياء الآخرى إلا من حيث منفعتها 
له فقد تفاوت تقديرها لوجود الحقائق فى الموضوعات 
تبعاً للتفاوت فى قوة ما تحدثه فها من انطباءات . ومن ثم 
اعتقدت بأن للحجر أو المعادن نصيباً من الجوهرية أو 
الجسمانية أوفر من نصيب المواء أو الماء » لأنها أحست فى 
الحجر والمعادن زيادة فى الصلابة والثقل . ولم تكن ترى 
فى المحواء ما يزيد على العدم إذا لم يتحرك «الريح أو لم يبد" 


لما'حاراً أو بارداً 1 وما كانت النجوم لا تماما كس من 


Vt‏ مبادیء المعرقه البفمرية 


الضوء أ كثر ما بكون من الشمعة المضيئة » فإنا لم تتصور 
أن كل نحمة أ كبر من الشعلة التى تبدو فى طرف الشمعة 
الحترقة . ولما كانت النفس لم تدرك بعد أن الأرض يمكن 
أن تدور حول محورها وأن سطحها منحن كسطح الكرة 
فقد حكنت أول الآمر بأنها ثابتة وأن 5 اوقد 
وصلنا من هذا الظربق إلى آلاف أخرى من الأحكام 
المبتسرة وجعلناها معتقدات لناحتى ين أصبحنا قادرين 
على استعوال عقولنا. و بدلا من أن نسلم بأنهذه 0 
انعقدت فى أذهاننا حين كنا عاجزين عن الإصابة فى | 

وأنها تبعاً اذلكيمكن أن تكو نأدنى إلى الزيف منها إلى الحق » 
تلقيناها على آنا ب بقينية وكأننا عرفناها معرفة متميزة عن 
طريق حواسنا »ما أننا بعدنا عن الشك فما بعدنا عن الشاك 
فى المعانى الشائعة . 


| +7 - ف أن العلة الثانية لأخطائنا هى أننا 
| لا نستطيع نسيان هذه الأحكام ا.ابتسرة . 


مادىء الفلغة ا 
فإذا بلغنا أخيرآمرحلة نستعمل فما عقو لنا استعمالا”ناماً 
وحاوات نفوسنا » بعد أن زال نا خضوعبا للبدن » 
أن حكر على الآشياء حكماً سديداً وأنتعرف حقائةبامعتيرة 
فى ذاتها ء فإننا على الرغم من ملاحظتنا أن الأحكام الى 
أطلقناها فى طفولتناماوءة بالخطأ » فإننا مع ذلك نيحد بعض 
المشقة فى التخاص منها تخلصاً تاماً » ولكنمالاريب فيه أننا 
إذا لم تتخلص منها ولم نعدها باطلة ومزعزعة , فإننا نكون 
على الدوام فى خطر الوقوع فى أحكام فاسدة ٠‏ وهذا صميح 
إلى حدكبير : جد مثلا أننا لا نستطيع التخلص من تخيلنا 
النجوم صغيرة جداً » بسبب ما ألفناه من تخيل لها إبان 
طفولتناء مع أننا نعرف بأدلة علم الفلك أنها كبيرة جداً . فا 
أعظم ما للفكرة الأولى من سلطان عايها ! 
|. عب فى أن العلة الثالئة هى أن ذهننا 
يعتريه التعب من إطالة الانةبا؛ إلى جميع 
الأشياء الى عكر علها . 


۱۷۹ مبادىء ااعرفة البشرية 


وأيضاً لما كانت نفوسنا لا تستطيع أن تطيل النظر إلى 
شىء واحد باتتباء دون أن يعتريما التعب والألم: فإنه ما من, 
شىء يشق علا أكثر مما تشق عليها الأشياء العقلية الحضة 
التى لا تسكون حاضرة أمام الحواس ولا أمام الخيال» إما 
لانها قد خلقت على هذا النحو بطبيعتها بسبب اتحادها بالبدن 
وإما لآننا فى السنوات الآولى من حياتنا قد رسخت فيناعادة 
الإحساس والتخيلرسوخاً يسّرلنا أننفكرعل ذل كالنحو. 
ومن ثم وجدنا كثيرين من الناس لا يستطيعون الاعتقاد 
بوجود جواهر مالم تكن متخيلة أوجسمانية بل محسوسة : 
ذلك أن الإنسان لا يلتفت عادة إلى أن الأشياء التىهىعبارة 
عن امتداد وحركة وشكل هی وحدها الى بمكن تخيلا وأن 
هنالك أشياء أخرى كثيرة متعقلة ؛ ومنهنا أيضاكان أغلب 
الناس مقتنعين بأنه لا تقوم لثىء بدون جسم وأنه لأ يوجد 
جسم لا يكون محسوساً . ومن حبك أن حواسنا ليست هى 
الى تكشف لنا طبيعة أى شىء بل عقلنا وحده عند إعماله فى 


مبادىء الفاسفة ۷y‏ 


الأشياء ال#سوسة » فلا غرابة فى أن معظم الناس لايدركون 
الآشياء إلامشوشة” تشويشاً شديدأء نظراً لان قليلين منهم 
يعرفون السبيل إلى قيادة العقل قيادة حيحة . 
4 - فى أن العلةالرابعة لأخطائنا هى أننا نربط 
أفكارنا بألفاظ لا تعير عنها تعبيراً دقيقاً : 
وأخير أ لآننا نزبطجميع تصوراتنالك نعبرعنها باللسان, 
ولآننا نتذكر الكلام أكثر مانتذكرالأأشياء الى يدل عليها ٠‏ 
الالفاظ » فن العسير علينا أن نتصور أنى شىء تصوراً . 
متميزاً من شأنه أن يفصل فصلا تاماً بين ما نتصوره عن 
الكلمات الى أختيرت لاتعبير عنه . ومن هنا كان أ كثر 
الناس يوجهون نظرثم إلى الألفاظ أ كثر من الأشباء ؛ وهذا 
ۇدى بم غالبا إلى الموافقة على ألفاظ لا يفهمو ناولا يشغلون 
أنفسهم بفبمبا ؛ إما لا عتقادم بأنهم قد فهموها من قبل » أو 
لأندقد بدا لهم أن من لقنوم إياها يعر ون معناها » وأنهم قد 
تعلموه بالطريقة نفسما . ومع أننا لسنا هنا بصدد البحث فى 


vA‏ ميادىء المعرفة وره 
Î‏ 1 


هذه المسألة؛ لانى لم أذكر ماهى طبيعة الجسم الإنسان : 
بل لم أب بعد وجود أى جسم فى العالم م( فيبدو لى مع ذلك 
أن ماذ كرته عن هذا الآمر يمكن أن يغيدنا فى العييز بين 
تصوراتنا الواضحة المتميزة وبين تصورائنا الملتسة علينا 
وغير المعروفة لنا . 
ديا موجز لكل ماينبغى مراعاته فى 
التفلسف الصحيح . 

أذلك إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة دراسة جدية” 
ولابحث عن جميع الحقائق الى فى مقدورنا معرقتها وجب 
علينا آن تتخلص أولا” من أحكامنا السابقة » وأن عرص 
على اطراح جميع الآراء الثى سلبنا مها من قبل » وذلك ريا 
تنكشف لنا متها بعد إعادة النظر فبا ؛ وينبغى أيضاً أن 
نراجع ما بأذهاننا من تصورات » وأن لا نصدق منها إلا 
التصورات الى. ندركها فى وضوح وبمين. وبمذه الطريقة 


مبادىء القافة ۹ 


نعری أولا” أننا موجودون باعتبارأن طبيعتنا هى التفكير» 
ونعرف ف الوقت نفسه وجود إله نعتمد عليه . وبعد أن 
نظر فى صفاتهتستطيع أننبحث عن حقيقة الأشياء الأخرى 
جميعاً نظراً إلى أنه هو دلتها . وبالاضافة إلى المعانى الى 
لدينا عن اللهوعءن فكر ناء نيحد يضاً فى أنفسنامعر فة” بقَضايا 
كثيرة هى صحيحة على الدوام » مثل القضية الى تذهب إلى 
أن العدم لا مكن أن يكون ءلة لآى شىء ٠‏ . وستكتشف 
اتا فكرة طبيعة جسمانية أو متدة يمكن أن تحر ك وأن 

تنقسم الوونحد أحاسيس تؤثر فينا مثل الآلم والالوان الم 
فإذا قارنا بين ماتعليناه حين فما عن هذه الاشياء بتر تب 
وبين أفكازنا عنها قبل أن نقوم بذاك الفحص ١‏ كتسبنا 
عادة تحصيل تصورأت واضحة ومتميزة عن كل ها نحن 
قادرونعل معر فته . ويبدو لى أن هذه القواعدالقليلةتستمل 
على أعم مبادىء المعرفة الإنسانية وأهمها . 


مما مبادیء المعرفة البشرءة 
aN‏ 1 امسر ا الم 070111 د 


لاق أننا بلبغى أن نفضل الأحكام الإطية ْ 
على استدلالاتنا. ولكن فما عدا الاشاءالمذرلةينبغى 
أن لا نعتقد شيئاً لم ندركه إدرا كا واضحاً جداً . 


ينبغى قبل كل شىء أن نستممك بقاعدة تعصمنا من 
الزلل » وهى أن ما أنزله الله هو اليقين الذى لايعدله يقين 
أى شیء آخر ٠‏ فإذا ردا ر ومضة” من ومضات العقل 
تشير إلينا بثىء خالف ذلك وجب أن مخضع حکنا لما ى“ 
من عند الله . أما الحقائق التى لم يرد عنها شىء فى التنزيل 
فليس ١ا‏ يتفق مع طبع الفيلسوف أن يسلم بصحة شىء لم 
يتحقق منه » ولا أن ركن إلى الثقة بالحواس » أى أن 
يكون اطمئنانه إلى ما تلقاه فى طفولته من أحكام هوجاء 
أكثر من اطمئنانه لما يقضى به العقل الناضج . 


ON 


إهداء المترجم ... د و a‏ 
تقد بقلم مار جم الاب إلى ا يي 


١‏ - دواعی تعر كتاب البادیء 
؟ ل ماهية الهلسفة وءقتصده عند ديكارت 
م - الجزء الأول من د سادىء الماسفة » 


- 0-5 ا 2 .. مب 
القسم ا المعرفة البشر i‏ قز 
)١‏ « ف أنه فحص عن القيقة يحتاج الإنسان مرة 
فى حیاله إلى أن بضع لس ار E‏ 
بقدر ماف الإمكان » .. كم 
(۲) دف أن من فان أبن]. ا بيع ١‏ لأا 2 : 
كن الدك فا غير صميحة ۴ ٠٠٠٠٠١‏ ۸۷ 


- AY — 


صفحة 
(*) «» فى أنه لا پنېفی أن تعمل هذا اأشك فی تد بير أمانتا « AVY‏ 
(؛ ) «لمعكن السك ف حميقة الأشياء الحسية » مع ع AA a‏ 
١ (‏ ) «لم يمك الشك أيضا ى رامين الرياضة » e esen‏ 


(5) د فى أن لا حرية اختيار تجملنا تطوم أن سك عن 
التصديق بالأشياء المشكوك فا » ومن ثم نصون آنا 
من الوتوع فى القلال € ... unsere‏ ...اله 
!١‏ )5ه ی أثنا لا نستطيع أن نفك دون أن ت موحودن 
وأن هذه أول معرفة يقينية يستطاع الحصول عليها » ... ١ه‏ 
(۸) « فى أنتا نرف أيشاً بعد دلك ام بين النفس 
واليدن € ..ءءء....... VE Os oa‏ 
(۹) * ماهو لكر FT ceno 6 f?‏ 
)٠١(‏ « فى أن من العانى ماتسكون واضحةكل الا 58 
وتصير غاءضة »نى أريد تعريفها على اريقة المدرسبين وأنها 
لا #کتسب بالدرن بل يوك مستا © o resna.‏ 
)1١(‏ « كيف ستطيع أن امرف رت معرفة أوضح من 
مغرف اطا 6 :1 o‏ 
O)‏ 37 كك ای جنا لا و هذا سرغ ۹۸ 
)۴( د ی أى سن کن القول إأن من جهل الله فان يستطيع 


أن يعرف شيئاً لحر معروة ية » none‏ وومووث روه 41 


— AY — 


صفدة 
)0 « فى إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة السكينونة 
أو الوجود «تضمئة فى تصورنا له » ٠١ eco‏ 
)ه1( ١ه‏ فى أن ضرورة الوجود ليست متضمنة قا 
الأشياء الأخرى 0 بل إمكان الوجود سب 16 
(659) دف أن الأوهام عنم الكثيرين هن أن يدينوا ما يتميز 
الله به من ضرورة الوجود » و و د ماف ووه 1934 
(ا١) ١‏ فى أله بقدر ما سور من ٠‏ الكمال فى شیء فى أن 
بعد أن عفنه لابد أن تسكون أوفر منه كالا” © V4 corse‏ 
() « فى إمكانتا مرة أخرى إقامة الدايل على وجود الل 
استناداً على ما تقدم € navan‏ الا en‏ 0000 يبيل 
روو) «ف أا إن كنا لا نحيط عدا بذات اله وصفاءه فا من 
شىء زقليه بأوشح عا نعلم کالاته « oacne‏ قوورمءث و56 م١٠١‏ 
ر.؟) « فى ألنا لنا علة أنفسنا ء ولك الله علنا . ويترتب على 
ذلك أن موجودون 6 uacrannee‏ ووم و5015 ۱۰۹ 
(۳۱( د فى أن آبالنا فى ياتا كافية وحدها لإثئات وجود ال آلا 
(FY)‏ » فى أثنا حين عرف وجود الله على نمو ما أوناء هنا 
ەرف أيماً جيم صفاته بقدر ما يستطاع معرفما باور 
الفطرة وحده ااا ا ا 0 الل لل ال ل ال ان يليا ..ء ١١*‏ 
(؟) دق أن ألله ا يعرف الأشياء بالمواس 
على حون نعرقها » وأنه ليس مريدا لحصول الخطليئة والام» 1۳ 


- 144 


TE 
دق أنه بعد معرفتنا لوجود الله ينينى ء للافتقال إلى‎ )۲٤( 
معرفة الخلوقات » أن قذكر أن أذهاننا متناهية وأن‎ 

قدرة الله لامتناهية » ممفبفةو قوفو وهو مرو رةز مو ةرون 1186 
(5؟/ د ف أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما أثرله الله » وإن 

يكن فوق متناول مدار sesê e Uk‏ فوع ل VN‏ 


(1؟) « ف آنا لا ينيفى أن اول أن لفبم « اللامتناهى 
ل حي أن سل أذ مالانی ې ونا نهر من عندنا 
دلا محدود» 235 

(1؟) ما الفرق بين اللاعدود واللامتأهى 6............ 

(4ك ه فى انه لا ينبغى أن افحص‌عن لفاية الى من أجلها م 
الله كل شىء » بل بنا 1 عن الوسيلة الى أراد 
أن يكون حدوث الفىء بها ».. a aie‏ 

0و « فى أن الله ليس id sei ENE‏ 

(۰) د وبترتب على ذلك أن كل ما نعرئه فى شرع عن أله 
حق فهو حق » وهو أمر مخلصنا من الدكوك الق أثرناها 
فا تقدم © الءميامب ريام كمي ررة 

(1) د فى أن أنطاءنا بالنسبة بة إلى الت » ليست لاساو 
واسكنها بالنسبة إلينا حرمان وعيب ».. 

(۳۲) «فىأنه ليس فينا إلا توعان من انكر وها إدراك 
امن وق ارا ن مومحم دم عه مود 


١١[ل‎ corns oo 
14 o. 


لل لدلايسا ۱1٩۹‏ 


۱۲۱ 


— A0 = 


(مم) « فی ألا لا مخطىء إلا حين 2 على شى" لم يعرف أنا 
معرفة كافية » eens‏ 11110 
)۳١(‏ ف أن الارادة لازءة لاحك زوم الذهن » ......... 
)۳( ف أن الإرادة أوسم نطاقاً من الذهن » وأنها لذلك مصدر 
(25 ا لايصح اسا 5 OD‏ 
(۴۷) د فى أن أعلى مراتب الككال عند الإنسان هو أنه حر 
الاختيار , وهو الأمر النى يجعله خليقاً بالمدج والذم » .. 
(4؟) » فى أن أخطاءنا هى عيوب فى تصمرفنا لا فى 'طبيعتنا » 
وأن أخطاء الئاس يمكن في أ كثر الأحيان أن تنسب إلى 
الفاعلين الآخريي لا إلى الله © د٠ء‏ ن 
(+) « ف أن حرية إرادتنا لا تعرف لايل » ونا ترف 
بتجر بتنا لا € 6%“ eseanveanacnanenn‏ ۰ 
[ 613 فى آنا تعلم أيذا بعلم يقينى جد أن ا ف الأشياء 
جيماً نقديراً سابقاً على حصوطًا » .. م 
(١؛)‏ كيف عكن التوفيق بين المرية الإنسائية وبين سق 
التقدير الإمى » ..... 
) «كيف أنتاوإن ل نكن رید قل أن" ضلی» 57 ر 
' ذلك پارادتتا € ٠.٠.٠.۰۰۰‏ 
(tr)‏ فى أثنا لن خطىء افا ما امنا أن لا نتم إلا ع أشياء 
ندركها [درا کا“ واضحاأ تير » seran‏ ف وموم راقة 


۲۷ 


1 - 


)4£( دفى أنا لا نستعایع لا أن نح حكاً فاسداً على مالا ندركه 
درا کا واضحاً » وإن نصادف ان کان کنا صحيحاً » 
وكثيراًما کون داكرتا سبأ فی ضلانا » . 


»= 
يللد 


11 
(t٥)‏ « ما هو الإدراك الواضح التميز ؟ 6م . A‏ 
(45) « فى أن الإدراك مکن أن يكون واضدأ دون أن کون 
متميزاً » واسكن المسكس لیس صعيدساً € ........ ... ۱۴۹ 
(4) « فى أتا لى نطرح الأوهام والأحكام المبنسرة الى 
كسبناها فى طفولتنا يجب أن تظر فى كل فسكرة من 
أفكار ذا الاولى لنتيين ما هو واضح ءنها » Ee is‏ 
(44) «ف أن كل موضوعات معرفتنا انظر إليها إما على أنها 
أشياء أو حتائق : إحضاء الأشياء © ٠٠٠.٠١‏ 141 
(5:) د فى أن المقائق لا كن تمدادها وأنه لاحاجة إلى ذلك » ١1‏ 
٠١‏ ) «فى أن هذه المقائق جيماً بمكن أن تدرك بوضوح 
ولكن إدراكها ليسميسوراً لجيع الناس » سبب مايثهى 
غتوض من أوهام خائة وأحكام مبتسرة > NYE Qecer‏ 
(١ه)‏ « ف ماهية الموهر » وق أنه اسم لا يمكن اسبته إلى الله 
وإلى الخناويات عى وأحد ° ۰..... 14۹ 
49 د 4 أن لفقا لر کن نيه إل ایر الجسم 
عمنى واحد » وكيف يعرف الجوهر لفسه » مه VEY‏ 
(9ه) » فى أن لكل جوهر صفة أولى 4 وأن 5208 
: الفكنٍ » كا أن الامتداد صفة الم » ١44 see ١‏ 


— AY — 


88 
ر:ه) « كيب تيع المصول على أفكار متميرة عن الجوهر 
اللفكر » وعن الجوهر الإنساار ء وعن الله » ١‏ 
(هه كيف استطيم أيشاأأن تحصل على أفكار متميزة عن 
اأدة والئرتيب وااعدد » VE Daa tes E‏ 
(كه) » ماهى السكيفيات والصفات و لوجوه والأحوال » 163١ o.‏ 
(لاه) « فى أن بعش الصفات موجودة ف الأشياء الى توصف 
بها » وق أن بضها موجود ف الفكر فقط » is‏ ؟ 
)٠۸(‏ « فى أن الأعداد والكليات إنما وجودها فى 
لتكر ةا اب السو م ممع زم قو والاء اح لما ١6‏ 
زقة) « ماهی الكليات ؟ ٠64 ...... ٩‏ 
(1۰) « ى امي الواقعى € 0-20۰ . 101 
(1۱) وق العییز من حيث الخال © oA enn «on‏ 
)٦۲(‏ « ف العييز للاعلق ( الميز بالفسكر ) € ءءء 138 
(10) « كيف نحصل على أفكار متميزة عن الامتداد وعن 
الفسكر من حيث أن أحدها هو طبيعة 0 5 وأن التانى 
هو طبيعة ن oes oe RE‏ الل 
(Té,‏ « ين نستطيمأيضاً أ أن سور الف كر والامتداد مورا 
سينا علىأنهها حالان أوصفتان لذينك الجرهرين» .. ... ١١۳‏ 
(ه٠) ١‏ كيف تمورأيضاً خواصهما أو صفاتها العافة» VÊ oss‏ 
(55) د كيف أن أحاسيسنا وانفالاتتا وشهواتنا يمكن أن 
تعرف بوطوح » > مع أننا كثيرا ما لى E‏ ه58١1‏ 


(19) « فی آنا كثيراً ما تخط ا اناق من 
أجزاء جسمنا » لق 2 

(14) « فى وجوب الممييز فى هذه الأشياء ê‏ ۹ 5 
مخطىء فيه وبين ما تعرفه بوضوح » essen‏ 

(39) « فى أن معرفتنا للأعظام والأشكال وما إليها مختلفة عن 
معرقتنا للألوان والالام وغيرها » ا 

(۷۰) وى أتنا نمتطيم أن نمم بوجهين على الأشياء الحسوسة , 
بأحدها لقع فى الخطأ وبالآخر لتجنبة » ........ 

(91) « فى أنالملة الأولى الكبرى لأخطائناهى 2 ابسرة 
الى اذ اها فى مقتبل مرا © .....ء 

(؟7) « ف أن الملة ااثانية لأخطائنا. هی أثنا لا ا بسع لميان 
هذه الأحكام المبتسرة » ... .... : 

(۷۴) د فى أن الملة الثالثة هى أن ذهننا يعتريه ا ب من aL)‏ 


الانتراه إلى جيم؟ الأشياء الى حك عليها » EOE‏ 


(4؟) دف أن العلة الرابمة لأخطائنا أننا رخات انار 
لا تعبر عنها تعبيراً دقيقاً € 8 . 

5 موحز لكل ماینیفی مراعاته فى التفلسف الصحيح‎ 2 )۷١( 

(5ا) » ی أننايطبغى أن تفضل الأحكام الإهية على استدلالاتنا . 
ولكن فيا عدا الآشياء المتزلة ينبغى أن لالمتقد شيئاً ندرکه 
أدرام” واا » وففريفة وم ره ور ووم مر ممه 


مففمت مي ةمل رم ووز مول زر ل ور. NVV‏ 
١8 ٠.‏ 


QA: ovens 


من مولفات ال كتور شمار, أبين 


هه شخصيات ومذاهب فلسفية » ( دار إحياء الكتب 
. العربية ) القاهرة 144 . 
ه د ممدعبده » ( دار إحياء الكت العربية ) القأهره4١‏ 


Muhammad Abduk, Essai sur ses 10668 philoso” 
phiques et reltjleusea Le Caire 19/5 Religteuses أو‎ 
Philosophiques 


«١‏ دفاع عن الل » لالبير باييه ( دار إحياء الكتب 
العرببة ) القاهرة 1545 . 

هه إحصاء العلوم اللفاراى » الطبعة الثانية ( دار الفكر 

ا العر ن ) القأهرة ۱۹2۸ ٠‏ 

د نحو جامعات أفضل ‏ (مكتبة الانجاو المصرية) القاهرة 

° 7 


امو 

» « محاولات فلسفية » ( مكتبة الايجاو المصرية ) القاهرة 
10۲ . 

»د مشروع للسلام ادام » الفياسوف كانت ( مكتبة 
الانجاو المصرية ) القاهرة 0۲ . 

٠ »‏ رائد الفكر المصرى » ( مكتبة النهضة المصرية ) القاهرة 
0 . 

+ «التأملات » لديكارت » الطبعة الثانية ( مكتبة القاهرة 
الجديثة ) القاهرة ۱۹ .۰ 

» « ديكارت » » الطبعة الرابعة ( مكتبة القاهرة الحديثة ) 
القاهرة ۱۹٥۷‏ , 

ه « تاخيص مابعد الطبيعة» لان رشد وكا سطواني) 
القاهرة ۱۹۰۸ . 

+ «الفلسفة الرواقية » » الطبعة الثانية (مكتبة النبضة المصرءة) 
القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 


= 0۹ - 


" 1۸ شيار » ( دار المعارف ) القاهرة‎ J 
+ Lighis on Contemporary Moslem Philosophy, 
(The Renaissance Bookshop ) Cairo 1958. 


# Le Stoicisme et La pensée islamique, 
( Revue Thomiste ( Paris 1959, 


) مبادىء الفلسفة » لديكارت ( مكتبة الهضة المصرية‎ « a» 
1۹1۰ القاهرة‎ 


DESCARTES 


LES PRINCIPES 
de 
LA PHILOSOPHIE 
TRADUCTION ARABE 


avec une introduction, et des notes 
Par 


OSMAN AMINE 
Professeur de Philosophie 
dû J"untvsrsité du Caire 


LE CAIRE 
Librairie « La Renaissance » 
1960 


نفائس الفلسفة الغريية زه)» 
شرف عل إصدارها الدكتور خان أمين 


أستاذ الفلسفة جامعة القاهرة 


0 من الک غايتها نكل طائفة 2 تارة من موص 


ا 
(1) « دفاع عن العم ؛ ل البير باي : 
معان أمين ( القاهرة ۱۹٤٩‏ ) . 
)0( د التأملاك ف الفلفةة الول ل 
الد كتور عثهان أمين ( الطبعة الثانية 
(؟) د مشروع للسلام الداثم للفيا 
الد ان أمين ( القاهرة o‏ 
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UMMM. 


(ه) 0 لدف الفلسفة » لديكارت . 
عن أمين ( القاهرة ٠۹1٠‏ ) 


